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تتدخل فى البحث الادبى ‏ وأى درس فيما أعتقد ‏ عناصر ثلائة 
تعمل بتكامل »© وفى اطار وعى الدارس بها » على بلورته سواء فيما يتعلق 
بتحديد نوعه أو تكييف درجته . هذه العناصر هى : 

1 طبيعة الموضوع 

22 ل مصادره 

3 - منهج التناول 

د د 

واذ كان الادب ‏ باعتباره بنية ابداعية ‏ يرتبط فى اشكاله ومضامينه 
ببقية بنيات المجتمع الذى ينبغ فيه مبدعوه » فانه لا مناص له من أن يتأثر 
بمختلف العناصر الجد لية التىتوجه حركة تاريخ هذا المجتمع وتتحكم فى 
تشتكيل: نسطه 'وكوين: تنخسنية افرادة.: 

وعلى الرغم من -الاقتناع المبدئى الذى ينطلق منه الباحث فى تاريخ 
المغرب © والذى يجعله يتصور هذا البلد بحكم موقعه بوتقة تجمعت فيها 
واعتملت كل الحضارات والثقافات التى عبرت منه أو انتهت اليه » فانه 
لا يلبث أن يصادف فجوات بين المراحل المتعاقبة ©» بدءا من فترة ما قبل 
التاريخ حتى العهد الاسلامى » مرورا بالفينيقيين والرومان فالوندال 
والبيزنطيين . فبين كل هذه الحقب توجد ثغرات ناتجة اما عن موقف 
مفروض من الخارج أو مواجهة وطنية من الداخل » ولكنها فى جميع الاحوال 
الايجابية والسلبية تشكل فراغات تعوق استمرار الشريط الحضارى 
والثقافى » وتحول دون وجود الكيان الموحد المتكامل عبر التاريخ . بل ان 
العهد الواحد قد يشهد توقفات اثر انهيار دولة وقيام أخرى غالبا ما تحاول 
جهدهلا لحو الآثار السابقة » فتبدو وكأنها تبدأ من جديد أو تنطلق من الصفر 


بن 3 


فى مجتمع يوجد لاول مرة » فيضيع بذلك تراث كثير يفرض على الناس أن 
لتاريخ المغرب »© سواء حين يتعلق الامر بجائب السياسة فيه أو جانب 
الفكر ٠‏ كما انها تجعل المؤرخين والمتسلطين على رواية التاريخ وكتابته 
وهم كثيرون ‏ يطمسون بقصد وبدون قصد » معالم من هذا التاريخ 
ويزيفون حقائق منه اذا كانت مرتبطة بشخصيات أو بفترات لا يروقهم 
وقادة الهيآت التى ينتمون اليها » اذ الملل والنحل كانت أبدا موجودة فى المجتمع 
البشرى وبصيغ متعددة »©» تتحزب لها فئات من الناس فى انحياز مذهبى 
ينطلق من تباين الرؤيا ووجهة النظر فى مختلف شؤون الحياة » سياسية 

هذه للاسف حقيقة تكيف طبيعة تاريخ المغرب وتلقى بظلال كثيفة 
على كثير من مظاهره الحضارية والثقافية » بما فيها من آداب وفنون © 
تضاف اليها قضيئان اثنتان أظن أننا مطالبون بطرحهما للنقاشى © حتلى 
ننتهى منهما الى توضيح » ان لم ننته الى نفى أو اثنات . 

أما الاولى فتتعلق باهتمام المغاربة بالفقه وتأثر ابداعهم الادبى 
بهذا النوع من العلم . وقد لخصها المقرى فى الازهار (1) حين ذهب الى 
أن « ملكة العلوم النظرية .. قاصرة على البلاد المشرقية ©» ولا عئاية 
لحذاق القرويين والافريتيين الا بتحقيق الفقه » . 


التسجيل والتدوين » وما يترتب على ذلك من اهمال يصيب الرجال وما 
ينتجون . وقد عبر اليوسى عن هذه الظاهرة فى محاضراته فقال بأن « الاعتناء 
بالاخبار والوقائع والمسائد ضعيف جدا فى المغاربة » فغلب عليهم فى باب 
العلم الاعتناء بالدراية دون الرواية » وفيما سوى ذلك لا همة لهم » (2) ©» 
وكان قد سأل شسيخه ابا عبد الله بن ناصر عن السند فيما كان أخذ عنه 
فقال له : « انا لم تكن لنا رواية فى هذا وما كنا نعتنى بذلك » (3) . 

د د د 


(1) ج 3 ص 26 . (2) ص 59 ط حجرية . (3) نفس المصدر . 
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مثل هذه الملاحظة تفضى حتما الى مشكل المصادر ©» وهى تقل حيد 
وتنعدم أخرى »© مما يجعل مادة البحث اللازمة غير متوافرة للدارس الذى 
غالبا ما ينتهى به الجهد. المضنى الى مادة مفككة غير مكتملة ولا مرتبطة 
الحلقات . 

وانه لمن المؤسف حقا أن يكون كثير من انتاج ادبائنا من الكتاب 
والشعراء قد ضاع لسبب من الاسباب »© وأن يكون غير قليل من كتب 
تاريخ المغرب قد لقى نفس المصير » خاصة وأن بعض هذه الكتب يرجع 
الى فترة نحن لا نسعف فيها الا بالنزر اليسير كتاريخ الادارسة للبرنسى 
الذى ينقل عنه صاحب الترطاس » وتاريخ القاضى محيد بن عبد الملك بن 
الودون عن الادارسة كذلك »© وقد ذكره صاحب بيوتات فاس الكبرى لدى 
حديثه عن بيت بنى الودون »© ومثلهما كتاب « المقيباس فى أخبار .المغرب 
وفاس » لمؤرخ من منتصف القرن السادس الهجرى هو عبد الملك الوراق » 
وعنه ينقل ابن عذارى والجزنائى وابن أبى زرع »© وقبله يذكر كتساب 
المؤرخ أبى عبد الله محمد بن يوسف التاريخى المعروف بالوراق والمتوق 
سنة 292 ه »© وفيه تحدث عن مدن مغربية كالبصرة وسجلماسة ونكور 
وما اليها من مدن كانت مزدهرة فى عصره »© وكان ألفه للامويين » وكثيرا 
ما ينقل عنه ابن عذارى فى البيان . 


واذا كان داس الادب قلما يقف على نصوص الابداع مجموعة فى 
دواوين » فانه يضطر الى البحث عن هذه النصوص وأخبار أصحابها موزعة 
فى ألوان من المصادر متباينة » ككتب التاريخ العام والخاص »؛ وكتب 
التراجم والطبقات » وكتب الجغرافيا والرحلات » وكذلك فى الفهارس 
والبرامج » وحتى فى الكناشات وكتب النوازل الفقهية » فضلا عن الدراسات 
الحديثة والمعاصرة 6 سواء منها مأ كتب بالعربية أو اللغات الاجنبية » 
والفرنسية والاسبانية منها خاصة » والكثير منها منشور فى صحف ومجلات 
عربية واستشراقية قلما يتيسر الوصول اليها أو الى جميع ما صدر فيها 
مناعداد. 

ومثل هذا التشتت لا يواجه الباحث فى الادب المغربى القديم قحسب » 
ولكنه يواجه كذلك دارس آدبنا الحديث والمعاصر » وهو أدب كما لا يخفى 
مبثوث فى المجلات والصحف السيارة » وان اتجه أدباؤنا المعاصرون ‏ ولا 


بحن 5ت 


سيما منهم الشباب ‏ الى تر ما عندهم من دواوين شعرية ومجموعات 
قصصية ؛ على ما فيها من غث كثير باعتبار منعظمها مجرد محاولات أولية . 

واذ! كانت الدراسات السابقة تمهد السبيل لاباحث فيما هو بصددهة » 
فائها غالبا ما تطرح له اشكالات تتجلى فى الاحكام المسبقة التى قد يصادف 
فيها » وهى فى بعضها صادرة عن بحث موضوعى محدود بما كان يمكن 
الوصول اليه فى المكتبة المفربية » ولكن أمر هذه المكتبة لم يعد كما كان ©» 
وظهر فيها جديد لا يستهان به » فغدا واحبا علينا أن نعيد النظر فى تلكم 
الاخكام - كيا آنها فى بعضها الآخر صائرة بعيذا عن اللوضوغية ونحث تأثر 
دوافع ذاتية تختلف اتجاهاتها عند الباحثين اذا كانوا مغاربة أو اجانب » 
وقد زالت كثير من الظروف التى حركت هذه الدوافع » فأصبح لزاما علينا 
اوتاه جا نعنا عنها من أحكاء. .: 

الشق مكل هذا ان العاف عدنى 'كليا عم القنية المقرنية 2 اناك 
انباتك البحك العلين قد يوت للذارينين © فنا ؤال الغبار الكثيف يخفن 
الكثير من تراثنا المكتوب ويتيح للارضة التهامه » وما زال التخلف الفكرى 
يفقرض مواقف التنكر والاهمال والتشويه ضد التراث الذى صدر عن 
الشعب فى جميع المجالات »؛ وما زال الباحثون يتكبدون من المشاق ويلقون 
من العراقيل ما يعوق عن الاستمرار ان لم يمق عن البدء » ولكنا مع ذلك 
نرى حقا لنا نحن أبناء هذا الجيل وحتما علينا كذلك أن نقول كلمتنا ©» 
نضيف بها دما جديدا أو نحرك الدم القديم على الاقل . 

وانا لعلى يقين من أنه يوم يزاح الستار عن المكتبة المغربية وما 
كلها من مكلف الوان الفراك + والقفسن ينه خاضة #تزيوه ياف الى 
هذه المكتبة ما عبثت به يد مجرمى الثقافة ولصوصها الذين انعدم فيهم 
الضمير الوطنى والمهنى والعلمى » فاستفلوا مناصيهم واستيدوا بمصادر 
قيمة عجزوا عن الاسستفادة منها وعز عليهم أن يستصلها غيرهم »© فلجاوا 
الى السرقة لامتلاكها والتصرف فيها والحيلولة دون وصولها الى جمهور 
القراء والباحثين »؛ وبالتالى تعطيل البحث العلمى ووضع الموائع والمصاعب 
فى سبيله » ويوم يلتفت الى هذا التراث بيجد وصدق » فتقام للنهوض بمختلف 
مرافقه مؤسسسات حية ترصد لها مخصصات كانفية ©» ويوظف فيها علماء 
عاملون قادرون على تنظيمه وفهرسته ودراسسته » ويوم يتاح البحث فى كل 


عد 6 انب 


تراثنا بموضوعية علمية وفكر متحرر من جميع الوان القيود ©» يومئذ سيعاد 
النظر كليا فى تاريخنا الثقافى والحضارى » وسيكتب هذا التاريخ من جديد 
فى اطار يبرز الخصائص ااحقيقية للذات المغربية »© متخطيا مختلف 
الفجوات والحواجز التى تحول دون تكميل ملامح هذه الذات فى حوانيها 
الوطنية والقومية والانسانية . 

أما الكتب المدرنسية التى يزعم أصحابها انهم يضعون بها تاريخا للادب 
العربى »© فان قارئها لا يلبدث أن يحس غيابا مطلقا لبعض الاقاليم العربية 
ولا سميما المغرب ؛ وأن ينتهى من قراعتها ‏ نتيجة هذا الفراغ المهول ل 
الى ادراك الخلل الذى تعانى منه منهجا ومادة . والسسبب انها تؤرخ للادب 
وفق نظرية تعتمد ربط الادب بالسياسة » وبالسياسة فى منطقة معينة » 
ممنا جعل مؤلفيها يقعون فى أخطاء كثقفت عن عيوب منهجية واضحة » 
مرجعها أن السياسة لم تكن تسمير فى اتجاه واحد فى جميع البلاد العربية » 
وأنها مهما تكن لا تنهض بأحداثها وتطوراتها المفاجئة مقياسا للادب أو موجها 
له . ونتج عن ذلك أن وقف مؤرخو الادب عند بلاد معيئة وسياسة معلومة 
قسمت الى عصور » وعند أسسماء غدت لامعة براقة لانها كانت تواكب هذه 
السئياسة »؛ ونتج كذلك أن أهمات بعض البلاد » وحكم على عصور بالازدهار 
واغلى اكتتري بالاتحفك اط + 

3# 23 6د 

بهذا أرانى أصل الى قضية المنهج » وأعترف منذ البدء انى ربطته 
برسسالة الجامعة . وهى تقتضى ‏ فيما أرى ‏ تلبية حاجيات الامة مسن 
الاظن كي فطق" استكبار .الطاعاك الفعريية لتبى الحمم والسي تبه 
فى طريق التقدم » حتى تصبح الجامعة جزءا من تاريخنا الوطنى ومحركا 
فى نفس الآن لهذا التاريخ » ان لم تكن صانئعه ٠.‏ ولن يتسنى لها النهوض 
بهذا الدور اذا هى لم ترتبط فى برامجها ومناهجها بطبيعة البلد وواقع 
المجتيع وبالاختيارات التى أجمعت عليها الامة ٠‏ 

وبثل. هذا الارتباظ سيجعل الجابعة لح فق "أهدافها على اتفير الوعئ 
وتوجيه الرأى وصقل ا"'ذهن وتوضيح الرؤيا وتعميق المفاهيم وتهذيب القيم 
وتفتيح الآفاق لنظرة وسلوك علميين ٠‏ وسيجهاها تلح كذلك على جمل 
العلم فى خدمة قضايا الوطن ومشاكل التنمية » والتوسل به فى تحديد ملامح 


حت 07ت 


شخصيتنا وذاتيتنا وكشف السبيل لمستقبلنا القريب والبعيد . كما سيجعلها 
تلح على اعطاء منظور قومى واضح للعلوم الانسانية »© وعلى تكوين 
ثقافة وطنية أى على صياغة فكر جديد ينقل من خلاله الفكر القديم الى 
الاجيال الناشئة بعد تغيير النظر اليه واخضاعه لقاييس النقد العلمى » 
حتى يتاح لهذه الاجيال ان تتعرف الى تجارب الماضين وتدرك أسسرار التطور» 
وحتى تتمكن عن طريق دراسته وطرح قضاياة للبحث والتحليل والنقد 
أن تنمى فكرها وشخصيتها وتربى فيها استقلال الرأى . 

انطلاقا من هذا المفهوم لرسالة الجامعة » وقد كنث غصلت منها 
القول فى كتابى عن « الثقافة فى معركة التغيير » © واقتناعا بأن تواريخ 
الادب المعروضة على التلاميذ والطلبة فى المدارس والجايمات لا تطابق 
الواقع الفكرى للامة العربية » واقتناعا كذلك بأن المنهج التاريخى فى عمومه 
لا يسعف فى تلبية ما نطمح الى تحقيقه فى مضمار الدرسس » بدأ تناولى 
للادب المغربى سواء فى تدريسه بالكلية أو فى الابحاث التى نشرت » بمنهاج 
تشكل عندى فى اطار ومحتوى أو نوع وكيف . 

أما الاطار فيتمثل فى الاقليمية التى تعتمد البيئة ومقوماتها ومؤثراتها 
أساسا للدراسة . واؤكد اننى حين اقول الاقليمية وتأثير البيئة فى الاديب 
لا اي الفتخسية الذابة والموهبة الفردية © و لأامتى: تفنبيسق الأفق 
والانحصار فى اطار المحلية » ولكنى أعتبرها الوسيلة الوحيدة للم شستات 
الادب العربى فى كل الاقطار التى أبدعته » والوسيلة كذلك للعالمية والانسانية 
بل اثى ار أنه كلما نسم “نطاق. الافليم ق. الفراسة الى بيثات صغيرة © 
كانت دراسة الاتليم مكتملة ومستوفاة ©» وهذا ما يجعانى احبذ الابحاث 
والتواريخ التى ألفت وتؤلف ‏ ولو بطريقة قديمة ل عن مدن كمراكش 
وسوس وتطوان والرباط وفاس © فانه من مجموع هذه الكتابات يمكن 
تهىء المادة الثى قد تساعد على استخراج الصورة الحقيقية للمغرب » 
سواء فى تاريخه السياسى أو الفكرى . 


ويكتمل الاطار عندى بعناصر ثلاثة : 


أولها : النظر الى الادب من خلال نوعيه المدرسى والشعبى . 
الثانى : اعتبار منهومه شاملا لكل الانتاج الفكرى لامتنا دون حصره 


هات 


فى نطاق الشعر والئثر الفنى كما يحدده الاصطلاح المدرسى الضيق 
لدلول الادب . 

الثالث : تتناوله سواء فى قديمه أو حديثه عن طريق طرح ظواهره 
وتقتضاياه : 

وأما المحتوى أو الكيف © فيقضى معالجة هذه الظواهر والقضايا 
بفكر نقدى يستند الى الواقع والمعاصرة » وبجدلية وموضوعية تعتمدان على 
معطيات استقرائية واستنتاجات منطقية » بعيدا عن أى توثن أو معتقدية 
متزمتة او.موقف تنزيرئ: © اذ ى:ظئئ :آنه لاايمكن فصل المتهح عن المضيون 
كما أنه لا ييكن ممارسة نقد قبلى » أى نقد سابق على المعرفة ٠.‏ 

ويقغبى محتوى المنهج عندى كذلك أن أنظر الى تلك القضايا والظواهر 
من زاوية تعطى الاسبقية للتمثل العقلى على النقد التأثرى » اى بنظرة 
فكرية عقلانية وليس الى مجرد التذوق الفنى النابع من الاحساسس الجمالى 
والتأثر العاطفى والانفعال الانطباعى بالاثر المدروس ٠.‏ وان كنت لا انكر 
أهمية المنهج الفنى وجدواه بالنسبة لنوع معين من الموضوعات »© وقد سبق 
لى أن جربته فى بعض الابحاث » وخاصة فى دراسة لى منشورة عن 
« هنية التعبير فى تشسعر ابن زيدون » ٠‏ 

وبهذا يحقق المنهج جملة أهداف » فى طليعتها الكشف عن مواطن 
الجمال وعن الدلالات الفنية وما ينبثق عنها من حرارة يحث تحسسها على 
ادراك ما يتكثف تلك الدلالات من مضامين فكرية »© باعتبار الجانب الفنى 
المتسحور حول اللغة وبنائها التركيبى ظاهرا يبطن فكرا » أو انه بعد أولى 
يخفى أبعادا آخرى عميقة . وبذلك تبرز قيمة الابداع » وتبرز من خلالها 
كل الشحنات الشعرية والطاقات الفكرية والمضامين الانسانية والابعاد 
الصراعية سلبا وايجابا . 


كما يحقق المنهج من أهدافه اثبات الوقائع وربطها بالاسباب ووصف 
الظواهر وتعليلها والبحث عن بواعثها الخفية والظاهرة القريبة والبعيدة » 
وأثناء هذا كله يتحقق هدف ذاتى لا أخفيه » يتلخص فى التجربة 
الفكرية النقدية التى أشعر بها من معاناة البحث »© وما ينشأ عن التجاوب 


9ل 


مع الموضوع من ردود فعل تعتمل فى العقل والاحساسس بتلقائية وامتاع . 

وفى اعتقادى أن مثل هذا المنهج هو الذى سيعلمنا وسيجهانا نعلم 
طلابنا كيف يوقف على النصوص والاخبار لاستنطاقها » وكيف تطرح الاسئلة 
وان لم تتيسر الاجابة عليها دائما » وكيف ترفض الاحكام السابقة للنقد » 
وكيف تقدم تقويمات جديدة. على أساس من البناء العقلى ومن التفكير فى 
واقع التاريخ ولحظات الاحداث وممارستها وما يحيط بها من ملابسات . 
ولعلى فى غير حاجة الى القول بأن طرح المعضلات ‏ وما أكثرها فى تاريخنا 
السياسى والفكرى ‏ أشق فى أحيان كثيرة من حلها » لا سيما حين يجازف 
الدارمي .تاخكام وازاء يعرف مسيغا انها معرضة التقد والنقضن .. 

* د 6د 

فى نطاق هذه الممطيات أقدم جزءا عن أدبنا » آمل أن تعقبه ان شماء 
الله اجزاء أخرى » لا أتصد منها الى مسح لهذا الادب أو الى تغطية 
تاريخه وتتبع حركته على ما فى كمه وكيفه من امتداد» ولكنى أقصد الى تناول 
جوانب من هذا التاريخ وذاك الادب من خلال ظواهر وتضايا تشترك بتفاوت 
فى تحقيق الكثير من أهداف المنهج الذى ارتأيت للبحث »© وان كنت طرحتها 
فى مجالات ومناسبات علمية مختلفة . وهى متخيرة من التديم والحديث فى 
غير خضوع لاآى تسلسل تاريخى »؛ وان جاء هذا التسلسل عفوا فى بعضها . 
كما أنها محصورة فى اطار المغرب الاقصى الا فى حالات اقتضت تناول الظاهرة 
أو القضية فى نطاق الشمال الافريقى كموضوعى العصر الجاهلى والتجديد» 
أو النطاق العربى الواسع كما فى موضوع المسرح . 

وائنى اذ اضيف هذا العمل الى بقية الاعمال القى أنجزت فى مضمار 
الفكر المغربى » لا أملك الا أن أعترف بأنها مجرد جهود قاصرة واجتهادات 
متواضعة » حسبى منها أنها تطرح منهجا لدراسة أدبنا » وأنها تتيح للقراء 
عامة ©» والجامعيين منهم خاصة » فرصة التعرف الى هذا الادب »© وأنها 
تفتح للباحثين بعض الآفاق الجديدة » ولا سيما منهم طلابنا الذين ينجزون 
فى نطاق الدراسات العليا أبحاثا تبعث على أمل كبير بالمستوى الذى تطمح 
الى ادراكه » وبما تنم عنه من صير ووعى ٠‏ 

والله نسال أن يوفقنا ويوفق جميع العاملين المخلصين . 

الرباط ‏ صيف 1978 عبسن الجرارى 


ست 10 اس 


ز عور ا مهرب ا مضاري رائئقاني 


في المصر الجاهلي 


بد نشر فى مجلة ( المناهل ) العدد الثامن السمنة الرابعة ربيع الاول 1397 
مارس 1977 ( وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثتافية ‏ المغرب ) . 


معو اننا ااال اورت 
ما قبل الاسلام ذات أهمية كبيرة : لما صادف هذا المغرب عند 
القر كن لقان والتليي عن من اعمال كاف ان يكون داملا + 
والسبب فى هذا الاهمال راجع الى الفكرة التى انطلقوا منها ى 
التاريخ له والتى وهموا فيها انه ولد مع الفتح الاسلامى » وانه 
لم يكن له من قبل آى وجود . فكان أن أعرضوا عن تلك الغترة » 
وغدا التاريخ عندهم بالنسبة للمغرب لا بيدا الا مع الفتح . 
وعلى الرغم من أنا لا نشك ف أن الاسلام أعاد خلق المغرب 
وغير مجرى الحياة فيه ؛ وفتح له آفاق حضارة وثقافة جديدتين » 
وجعله فى نطاق هذه الآفاق بتحمل رسالة نهض بها خلال التاريخ . 
وها وال كان ويهة ا فيحن كردي مدو ماقرا إن يطلا 3 
ابحات الدارسي من الأعاني تبترت الى كاريق لدوب له 
المرحلة السابقة على الاسلام » ويجده حافلا بالاحداث وملامح 
الحياة » وبما يجعله يستحق أن ينظر فيه ويعنى به » على انرغم 
مما كتلقة تمن تموكن بوأختار اج ونان الى دض تون .هذا 
التاريخ فى خط طبيعى وباطراد , اذ تعرض لانتكاسات ساهمت 
فق خلق فحوات تمثلها الحلقات المنقودة التى 'تضادف باستمزارء 


0030 


ونحن نتتيع #“أريخنا القديم وما تعرض له من تغيرات حضارية 


نه 13ت 


وثقافية تحمل معها من الغموض والابهام بقدر ما يكون فيها من 
مدى وعمق . 

والذق .يعو الى الدرانات التق عنيك: بكترت القديم .+ 
يبحث عن الحياة ف فترة ما قبل التاريخ (1) » فانه يبصعب عليه 
أن بحدد المراحل الحيوية التى مر بها الانسان المغربى . ومن 
حسن الحظ أنه قد عثر فى بعض المناطق على بقايا وآثار » تثبت 
أن امراب فزق توق من المناة الانساسة بق هذه القفرة + لعلها 
أول حياة جربها البشر » وهى تدل على ان الانسان الاول الدى 
ظهر فى افريقيا الشمالية هو أقدم انسان عثر على اثر له الى هذا 
اليوم » وانه عاش منذ ثلاثمائة أو أريعماكة ألف سنة تقربيا (2) 
فأجزاء الجماجم الانسانية التى اكتشفت ف لكبيبات بناحية 
الرباط سنة 1933 (3) , وكذلك العذلام التى عثر عليها سنة 
9 ف مغارة العالية يطنجة تدل على أن المغرب كان مسكونا 
فى العصر الحجرى الوسيط وف فترات ما قبل التاريخ . تضاف 
الى ذلك الادوات التى كشف التنقيب عنها فى سيدى عبد الرحمن 
بناحية الداز البيضاء » وى مناطق آخرى من بلاد الشمال 
الاأفريفى . 
(1) يقدر الباحثون أن ما قبل التاريخ يتمثل فى المرحلة التى سبقت اختراع 

الكتابة أى قبل الميلاد بنحو أربعة آلاف عام على التقريب . 

(2) انظر تاريخ شسمال افريقيا لشارل أندرى جوليان ص 40 41 تعريب 


كمد مرآلى .والبشي 'ابن.سلاية" ١‏ الدار الحونسية للنفر )1 . 
(3) انظر : 


5 305ل 5هظ[055؟ 5مأقضصنط 5ع526وع عل عيعلانوء06 "ل ووزون ,1/3 .0 (-ب 
.34 /ااا؟ا 5 عنووإممم]1مةخا - 6وطو8 عل 5عم2أ02ع:02و 65و 
هص عنوهامغزاعم,3'ل منعاان8 ب 6وطو8 عل عمومصصط) - ورزوزول/ا .لا .م زب 


١| | 1958 - 09‏ 7 ممأمعه 


14ت 


وقد تطورت هذه الادوات خلال العصور الحجرية الى 
اشكال متقنة #امتقولة كالفاس مكلا اويعفى "الآلات: المجرسة 
والنفلمية اتن ,وتوسيل :نيا العناعات القن والوخرفة 2 ضواء 
فى الطين أو على الحجارة . وقد تجلت فى صناعة الحلى من 
أسورة وأقراط وخلاخل وقلائد . كما تجلت ى ( فن صنع التماتيل 
الشبيه يما نجده فى الصحراء اذا نحن عددنا .. أصنام تابل 
بلات ذات الرؤوس الآدمية فى الصحراء الشرقية (4) » وتجلت 
بعد هذا فى النقش على الحجارة » وفق ما تثبت الرسدوم 
والكتابات التى كشف عنها فى جنوب اقليم وهران والتى تحرف 
ب « الحجرات المكتوبة » وكذلك أحجار أخرى مكتوبة :سف 
عنها فى غير هذا الاقليم (5) . 


وقد درس بعض الباحثين (6) هذه النقوش » وهى تمثل 
حيوانات كالجاموس القديم والفيل والايلات والاسود والفهود 
والزرافات والنعام وبعض الحيوانات الآهلة و « خاصة كباثا 
مغطاة رؤوسها بغطاء مدور الشكل يذكرنا فى شىء من الغرابة 
بقرص كبش عمون » (7). 

وغير خاف ان المغرب ‏ كيقية بلاد الشمال الافريقتى ‏ 


(4) تاريخ شمال افريقيا ص 57 . 

5) 1952 وتروط غولزاوم ب 20 .م لعولا نل عنوأكه "| عل غووهم عا ع فونه جاع 

6) 1921 مو0ووقل/ا! وموط ل وأوو ل ة-لعهل! نال 1185ئه6 وعررهام 5ع] ل لوووصوقاء .0.8 

(7) تاريخ شسمال افريقيا ص 60 . وعند اوو6 .5:6 أن تاريخ هذه النقوش 
يقدر بثلاثة آلاف سسنة قبل المسيح » وعند 0موصواعء و وؤأقصمو06 .لا 
ان فن. التق على الصذور يرجع 'العصور. النيوليتية ( أنظر تفسى 
المصدر ص 62 ) . 


حت 215 


تسكنه منذ فجر التاريخ شعوب الامازيغ 6 التى أطلق الرومان 
عليها اسم البربر (9) وكذلك اسم الموريين » فى حين كان اليونان 
يسميهم اللوبيين «هدها وعند ابن خلدون « أن افريقش ابن 
قيس بن صيفى من ملوك التبايعة لما غزا المغرب وافريقية وقتل 
الملك جرجيس وبنى المدن والامصار » وباسمه زعموا سميت 
افريقية » لما رأى هذا الجيل من الاعاجم وسمع رطانتهم ووعى 
اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك وقال : ما أكثر بربرتكم فسموا 
باليرير » (10) . وعنده أن البرير « يجمعهم جذمان عظيمان 
وهما برنس ومادغيس ويلقب مادغيس بالابتر فلذلك يقال 
لشعويه البتر ويقال لشعوب برنس البرانس ؛ وهما معا 
ايشاير » (11). 


ل ا ل ل 
كما كانت هذه الشعوب تعرف الكتابة وتتخذ لها حروف الهجاء 
الجنوب عند الطوارق وتدعى : التيفيناغ . 
ويكاد يتفق البحث النزيه على أن هؤلاء البرير وفدوا من 
(8) أمازيغ ج أيمازيغن »© ومعناة الحر الشفريف »© وهذه التسمية تدل على 
طبيعة الشعب وتطلعاته . 
(9) أنظر فى البرير دائرة المعارف الاسلامية والمصادر المذكورة ( مادة بربر 
المجلد الثالث ) . 


(10) التاريخ ج 6 ص 89 (طيولاق ). 
(1 نفسن المصدر . 
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الجزيرة العربية ومصر فى العصر الحجرى »؛ وعلى أنهم ريما 
اختلطوا عند وصولهم الى بلاد الشمال الافريقى ببعض 
الشعوب الاخرى التى كانت قد وصلت بدورها وافدة من أوريا 
عن طريق شبه الجزيرة الابيرية . ومثل هذا البحث يؤكد لا شك 
ما ذهب اليه التاريخ العربى » وخاصة عند اين خلدون » (12) 
من أن البرير عرب حميريون من بنى قحطان . وهو رأى لم 
نقلة يمدق الذا زفونالدوستي«الدين' ا افوا كارا الدركيدر 
أقرباء للسكان القدامى لاوربا الغربية (13) » وأن يعتيروا 
بلادهم بالتالى أوربية (14) . وحتى ااذين اعترفوا بالارومة 
الافريقية المشرقية لبلدان المغرب » لم يقولوا ذلك الا ليضيفوا 
مدى قوة روايطها مع أوريا وضرورة استمرار هذه الروابط 
التى تشكل جزءا من ملامح طبيعة تلك البلاد (15) . 

واذا كانت الدراسات السلالية لم تقنع مثل هؤلاء الدارريسين 
بالاصل الحقيقى للبرير » فان البحث اللغوى كان أقدر على 
الاقناع » حيث أنتهى الى أن اللغة البربرية تنتسب ‏ كما ألفنا 
للمجموعة الحامية السامية . فهى , بما يتفرع عنها من لهجات 
منتشرة فى أماكن متفرقة داخل البلاد التى استقر بها البربر منذ 
(12) أنظر الجزء السادس من تاريخه ص 93 97 حيث أورد أقوال 

مخلف المؤرخين والنسابة . 
(3 انظر : 

06لا 500010106815 أ وعم ,عمؤطع8 ذا هل وممأول,ه كزنةم ب ومومة0 .6 


1 ولد هل 29 .م روممأور 
(14) أنظر : 


50 أنظر : 
6م فأوماأضمعطء هل وولههةل2ة-لعمه كعممؤاطمم و5عنواقن0 سي إنزوزو8 1١‏ 
8 13 5 ومأهعلم35 ونيلو8 ل ولو أموؤواط 


8 #مباروط وروط ل و3868 أع وعرؤطرو8 ل لووجوع82 8 لات 
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فترة ما قبل التاريخ » أى من غرب مصر عند واحة سيوة شسرقا 
حتى ساحل المحيط الاطلسى غربا ؛ ومن شواطىء المتوسط 
شمالا حتى جنوب نهر النيجر جنوبا . ويمكن أن نميز فيها هذه 
الفروع الثلاثة : 

1ح الزيافية عبر تاريقيت ) ويقظم بها الريديرن المتازنة 
وسكان بعض المناطق الاطلسية والبرابرة الليبيون والتونس يون 
والجزائريون ما عدا القبائل . 

2 المصمودية : ( تاشلحيت ) ويتكلمها سكان الاطلس 
العربى الكبير وسوس . 

3 الصنهاجية : ( تامازيغت ) ويتكلم بها رجال القبائل 
وسكان الاطلس المتوسط وشرقى الاطلس الكبير وشرفى الاطلس 
المتوسط وناحية ملوية وطوارق الصحراء . 

وقد أثبت الذين درسوا البربرية واللغات الحامية والسامية 
أن التشابه كبير بينها » سواء من الناحية البنيوية أو فيما يتحاق 
ببعض القواعد النحوية . وأثبت هؤلاء أن الشبه بين الخط الليبى 
والخطوط التى كانت تستعمل فى شبه الجزيرة العربية يدل على 
يدل على طريق عبورهم الشمال الافريقى من مصر . 

كذلك عنى دارسون آخرون (16) بالبحث ف الموسيقى 
البربرية القديمة » وانتهوا الى اقرار الشبه بينها وبين الالحان 


(16) أمثال هائز هلفرتز 68:2اء1ا ١302‏ ( أنظر كتابنا * من وحى التراث 
ص 96 الرباط 1971 ) . 


-- 18 


فى أغانى جنوب بلاد العرب . 

ولم تقف الدراسات التى عنيت بأصل البرير عند حد 
التشكيك فى هذا الاصل » بل زادت فأثارت فقضية لا تخلو من 
بعض الاشكال والاغراض » وهى أن البيئة الجغرافية للبلاد التى 
شكنها البرير ائرت .قن تكدين ,ركد لت احبلية مخيرة ‏ مفرفة ينا 
ومجمعة حينا آخر , وحالت يذلك دون لم شتات مختلف القباكل 
فى أمة واحدة . وهى ظاهرة كانت فى طليعة العوامل التى شجعت 
الدول على محاولة غزو الشمال الافريقى . 


والحقيقة أن البيئة لم تكن وحدها مسؤولة عن هذا الششعثر» 
فقد كان الميل الشديد الى الحرية ورفض الخضوع يشكل بدوره 
عاملا على خلق كيانات صغيرة . ومع ذلك » وعلى قبولنا ‏ جدليا 
رأى الذين يعتيرون أن الدراسات البيئية والاتنوغرافية 
الفيزيقية لم تثبت أن اندماجا كبيرا تم بين البربر وبين الشعوب 
التى استوطنت بلادهم طوال التاريخ » فاننا نعتقد ى جزم لا 
يدع مجالا للشك أن عنصر اللغة والدين كان قادرا فى ظل 
الاأسلام والعربية على صهر البربر فى بوتقة واحدة » وآن هذا 
العنصر بما يترتب عنه من تكوين عقلية مغربية متميزة داخل 
اطاره » كان أكثر من أى عنصر آخر قادرا على الادماج والتوحيد. 

مهما يكن » فان البرير كانوا فى الفترة التى نتحدث عنهاء 
يعيشون على شكل جماعات من الرحل تنتقل بأغنامها وأبقارها 
سعيا وراء الكلا » تقصد الجبال فى الصيف , وتنزل فى الشتاء 


الى السهول » وكانت بعض شعوبهم تعيش حياة مستقرة تقوم 


عد 19ت 


على نظام جماعى يتجلى فى اشتراكية الارض والفلاحة 
والممتلكات » وخاصة ف السهول ‏ كسهل سبو مثلا - حيث 
الطبيعة تساعد على اقامة زراعة منتظمة » أساسها القتمسح 
والشعير والزيتون والكروم » وتجارة منتظمة كذلك بما يفيض 
من الخبوب وانتاج الزيت » وتساعد بالتالى على انشاء أسر 
وقبائل فى قرى صغيرة كانت تقام على الهضاب » حماية للسكان 
والثروة من الاخطار » وخاصة كوارث الطبيعة وهجمات الحيوانات 
الضارية التى كانت معروفة لهذا العهد , كالفيلة والسباع » مما 
جعلهم يمهرون فى الصيد وصناعة آلاته وأسلحته . 

وعلى الرغم من أن التاريخ الفكرى لهذه الفترة يكاد أن 
يكون غير معروف » فان البحث قد أثيت أن هذه الشعوب كانت 
متدينة الى حد كبير » تعتقد السحر وخلود الروح (17) وتعيد 
النجوم والاشجار وعيون الماء وبعض الحيوانات (18) » وتشكل 
من بعضها آلهة لها حيث يحدثنا التاريخ أنه « كان لهم فى القرن 
الاول قبل المسيح آلهة تحميهم تسمى افريكا رأسها مغطى بجلد 
فيل»(19). 

وتجدر الاشارة هنا الى أن مثل هذا التقديس لمظامر 
الطبيعة والكون كان سواء عند البربر أو غيرهم من الشعوب 
التى مارسته ‏ يقرن بألوان من الطقوس تتميز فى الغالب بتراتيل 
(7]) مما يدل على ذلك وعلى ايمانهم بالبعث انهم كانوا يضعون مع الميت 

عند دفنه بعض الاوانى والاثاث وشيئا من الزاد » ويجعلون له 

حوما الامسنال». 


(18) راجع كتابنا 3 من وحى التراث أبتداء من ص 1 . 
(19) تاريح شال افريتياص 78 : 


20 م 


وأناشيد 6 وبرقص بعتمد ايقاعات معبنة » كاد فى حركاته وحلقاته 
يقترب من المسرح » كما يقرن بصناعة الدمى والتماثيل واتخاذ 
الاقنعة والرسوم (20) . وهى كلها تدل على وجود فن يتوسل 
ف تعبيره باللغة والتشكيل . 
6 36 

ولعل أهم ما يلاحظ الباحث فى تاريخ المغرب القديم انه 
تعرض كما تعرض الثمال الافريقى كله لحضارتين كبيرتين » 
هما حضارة الفينيقيين وحضارة الرومان . 

وقد ظهر الفينيقيون فى غرب المتوسط عند منتصف القرن 
الثانى عشر قبل الميلاد » واستمروا فى الشمال الافريقى زهاء 
آلف عام . ومع ذلك فان معلوماتنا عنهم قليلة , وترجع فى أغليها 
الى الفترة المتآخرة التى بدأت مع الحروب البونيقية وانتهت 
بانتصار الرومان . وقد وصلت معظم هذه المعلومات بواسطة 
مؤرخين لاتين تحدثوا عن عظمة رومة » وكذلك عن طريق 
مؤرخين يونان . وتعد رحلة حنون «ومممونا "ل وامموم ها وشثيمقة 
قرطاجنية هامة » وقد وصلتنا منها ترجمة اغريقية , وهى تلقى 
الاضواء على التجارة الفينيقية ومراكزها ف الثمال 
الافريقى (21) . 

ومن المعروف تاريخيا ان الفينيقيين ‏ بحثا عن أرض 
(20) انظر من وحى التراث ابتداء من ص 104 . 
(21) انظر : 

2 .م لمملطا بلك عنولكةُ'! عل 556هم 16 ل ووأونو6 اتا بع لذ 
3 لءقص الأو بل ع4ا 300 1/320 16] ل ووأاووممة0 ال د 


وؤموة١‏ - موصووط ل وأمامعغم ه! منن مه ؤوه'ن0© ل وزومرو6 .6 حب 
8 - 205 .مم 1957 


شع :21 حَنيمْ 


الغروب التى أطلق اليونان عليها هسبريس وتهمءه؛ ‏ وصلوا 
الى هذه البلاد وأنشأوا فيها مراكز » وأهمها مدينة تشميش 
وهى لاكيش أو ليكسوس هبن عند مصب نهر اللوكوس 
قريبا من مدينة العرائش وذلك حوالى سنة 1100 أو 1110 
ق م . ثم روسادير #ومويم التى هى مليلية » وطنجى © :و56 
التى هى طنجة . ومن هذه المدن كذلك مدينة قرطاجنة التى 
أسسوها فى تونس سنة 813 - 814 ق م » ولعلها أهمها جميعا . 

فهذه المراكز وغيرها تدل على أن دولة الفينيقيين كانت فى 
أساسها تقوم على المال وتبادل التجارة بأساطيل تجوب المتوسط 
والاطلسى » متنقلة بين مختلف المراكز التى أقاموها أو التى 
كانوا بتعاملون معها . ولم يكن هذا الطابع التجارى ليصرف 
المغارية عن الفلاحة » بل زاد اهتمامهم بها وبالصناعات المرتبطة 
بها » كانتاج الزيوت والخمور وما اليها من صناعات غذائية 
كتصبير الاسماك 1 وبلغ من تبريزهم فيها ان أحد القادة اليونيقبين 
هو ماغون ‏ ألف فيها كتايا من ثمانية وعشرين جزءا , تحدث 
فيه عن « الزراعة وتربية الماشية » بل ضبط كذلك ضبطا مدققا 
قواعد ادارة الاملاك الريفية » (22) . وقد استفاد الرومان 
منه وترجموه . 

ولم يقف اهتمام المغاربة عند هذا الحد » ولكن تعداه الى 
مجال الصناعات الثقيلة المتصلة بالسفن والاساطيل وأجهزة 
الموانىء » فضلا عن تطوير بعض الناعات التى كانت معروفة 


(22) تاريخ شمال افريقيا ص 112 ٠‏ 


حت 22 


لديهم من قبل » كصناعة الاسلحة والامتعة والحلى والاقنعة 
وأدوات الزينة والاوانى المزخرفة والصناعات الجلدية والخشبية 

وليس من شك فق أنه كان أثل هذه النهضة أكبر الاثر على 
نشر اللغة والتقاليد وكثير من مظاهر الثقافة والحضارة الفينيقية 
فى الغالب . فقد سجل التاريخ أن القرطاجنيين « كان لباسهم 
شرقيا بحتا » فكانوا يرتدون الجبة الطويلة ذات الاكمام الواسعة 
علمة » وكانوا يضعون على رؤوسهم القلنسوة ويليسون 
معطف السفر » (23) . 

أما فنهم فمتأثر بالفن المصرى والاغريقى » ومن بين كبار 
فنانيهم النحاث بويطوس 8065 2( وهو الذى أنشاً تمثال أيفيز. 

كما أنهم عرفوا المسرح (24) على الطريقة اليونانية . وقد 
ذكر البكرى أن « أعجب ما بقرطاجنة دار الملعب وهم يسمونها 
بالدار » وقد صور فى حيطانها جميع الحيوان وصور أصحاب 
جميع الصناعات » وجعلت فيه صور الرياح » فجعل صورة الصبا 
وجهه مستبشر » وصورة الديور وجهه عايس .. وفيها قصر 
يعرف بالمعلقة مفرط العظم والعلو » أقباء معقودة طبقات كثيرة» 
مطل على البحر فى غربيه قصر يعرف بالطياطر » وهو الذى فيه 
(23) المصدر السابق ص 117 ٠‏ 


والمغارنة «( ف آخر هذا الجزء ٠.‏ 


23ت 


دار المعلب المذكورة . وهو كثير الابواب والتراويح , وهو أيضا 
طبقات » على كل باب صورة حيوان رخام وصور جميع 
الصناع » (25) . 

وفى مجال العبادات اتخذ الشمال الافريقى فى هذا العهد 
آلهة مزيجة من الآلهة البربرية والالهة الفينيقية المتأئرة بما كان 
يعبد فى مصر وبلاد الاغريق . وقد اشتهر من بين آلهتهم بعل 
حمون » وهو شبيه بأمون المصرى وكذلك تانيت بينيبعل ومعناه 
وجه بعل » وكانا يشكلان فى صور بشربة وتصنع لهما التماثيل. 
وعند اكتشاف معبدى سوسة وقرطاج عثر على انصاب وأحجار 
وأوانى ومحارق تثبت ان سكان المغرب الكبير ‏ وخاصة عنهم 
القرطاجنيين ‏ كانوا يقدمون للالهة قرابين بشرية وحيوانية . 
كذلك « عثر فى معبد صياغة (فى بثر بورقبة قرب خليج الحمامات) 
على آلهة لها رأس لبؤة جالسة على أسد » كما عثر على أبو 
الهول ذى ضروع » (26) . 

وربما ساعد على انتشار مثل هذه المظاهر الحضارية 
والثقافية فى بلاد البرير أن الفينيقيين كانوا مستوطنين ولم 
يكونوا مستعمرين » بضاف الى ذلك ما يوجد بينهم كعرب 
كنعانيين وبين البربر كعرب حميريين من تقارب وتشابه » خاصة 
فى نطاق اللغه . ولقد بلغ من انتشارها أن القديس البربرى أو 
غستان ذكر أنها فى أيامه ‏ أى ق القرن الرابع للميلاد ‏ كانت 
منتشرة ف البوادى المغربية » كما أكد المؤرخ البيزنطى بروكوب 
(25) كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ( المسالك والمسالك ) ص 


3 44 نشر دوسلان ‏ الجزائر 1857 ٠‏ 
(26) تاريخ شسمال افريقيا ص 124 . 


24 سد 


«ومممم أنها كانت متداولة فى القرن السادس (27) . ولا شك أن 
مثل هذه الظاهرة تسجل فى عهود قريبة من الفتح الاسلامى » 
تضاف الى التثابه الموجود بين العربية والفينيقية لتؤّكد مدى 
السوزلة الح وجد البريز: قم تملعهم للجة القوآن.. 
د د 

وما أن حل القرن الثالث قبل الميلاد حتى بدأت بلاد الشمال 
الافريقى تتحرك ف انتفاضات لاقامة امارات مستقاة , مستغلة 
دخول القرطاجنيين مع الرومان فى نزاعات هى التى مثلتها 
الحروب اليونيقية قيما يعد (28) ومنؤاميم وهمونة وما والتى 
استمرت من 146 قام الى 5 ب م » فكان أن أقيمت فى شمال 
المغرب أمارة موريطانيا وفى الداخل امارة نوميديا هنسسم 


ولكن المغرب لم يليث بهذه الحروب أن تعرض للغزو 
الزوفاقى لذ لم بودتطع أن مخضع لسيطرعة فى تعره كن 
البلاد : أما الباقى فقد ظل محافظا على نوع من الاستقلال » 
ويؤكد التاريخ أن الرومان حاولوا القضاء على اللغة والتقاليد 
الفينيقية » لدرجة أنهم دمروا مدينة قرطاجنة ومكتيتها العظيمة» 
وحاولوا من أجل محو الثقافة الفينيقية أن ينشكوا مدارس 
لخظيم اللغة الاانيكية » ولك البريى «ظلحوا وممفظالين باللمسة 


(27) اأنظلر : لولم دل عبوتكظ! عل عممعاممة ممتمؤوالة ل |اهو 
1913-8 عاعطء ولا وروم ب 498 .م لازآ 


(28) نسبة الى القرطجنيين وأصلها لاثينى وهو و4نهنمدم مأخوذ من 
أموهمم2 بمعنى قرطاجنة أو قرطاجنى . وريما يكون الاصل فى أدومم 
كلية 6إنمودهم التى كان يطلقها المصريون على بلاد العرب ثم انتقل 
فيما بعد ليطلق على (زموهم أى قرطاجنة أو فينيقيا ‏ ونءامؤطم 


.25ح 


الفينيقية وبلغاتهم المحلية القديمة . 

عا أن .هذا لا يق أن الرؤمان أكروا: على طليقة مسيناة 
من البربر ذات مصالح » هى الطبقة الارستقراطية التى كانت 
تختلف الى مدارسهم » وتتسمى بأسمائهم , وتتكلم اللفة 
اللائتينية ؛ وتعبد الآلهة الرومانية مثل مارس وهرمس وسيريس 
وباخوس وأسكولاب وأيزيس وأوزيريس ومترا . أما الطبقات 
الشعبية فقد ظلات تقدس الآلهة الفينيقية وان آخفتها تخت ستار 
أسماء جديدة . فيعل حمون كان يعبد تحت اسم سترنس 
أغسطس » وتانيت كان يعبد تحت اسم كيلتيس »؛ فضلا عن أن 
تك الطبقات حافظت على آلهتها البريرية المحلية كما كورتا وبونا 
وماكورفوس وماتيلا » وفيهينا ويونشور وفارسيسيما . 

وفلى الرغورمق ايداف اناري لعفي 4161" الوا 
فانهم لم يميلوا كثيرا للمسيحية التى لم تنتشر الا عند النخبة 
المتعلمة فى المدارس الرومانية » حيث كان التعليم يهدف الى 
تكوين أطر لتسيير الادازة المحلية باللئة اللاتينية . وكنانت 
مناهجه تقتضى تدرج التلميذ من تعلم القراءة والكتابة والحساب 
الى النحو والآداب والموسيقى والعروض والفلسفة والفلك 
والرياضيات . وينتقل بعد ذلك الى مدارس أعلى كانت تؤسس 
فى أهم المدن , وفيها يتعلم الشعر والخطاية وما يتطلبان من بلاغة 
وجدل وارتجال وقد ينتقل بعد ذلك الى رومة أو غيرها من مدن 
الدؤلة الأركرية النتكية جلبارفة او تراك بعضن النامي 

وقد احتفظ التاريخ بأسماء غير قليل من الادباء والفلاسفة 


عد 2-26 


وعلماء الدين الذين تخرجوا فى هذا التعليم من مختلف أقطار 
الشمال الافريقى » وعبروا باللاتينية فى الغالب ٠‏ لانها كانت لغة 
الفاتح المستعمر » وليس لان اللغة الوطنية كانت قاصرة كما 
ذهب جوليان (29) » نذكر من بينهم : 

1 - دوناتوس المتوق سنة 335 » وهو مؤلف كتاب عن 
الروح القدس » وزعيم المذهب الدوناتى الذى ظهر ىق خضم 
الصراع الكنسى الدائر يومئذ (30) والذى كان ينضوى تحت 
لوائه كل الرافضين للسيطرة الرومانية (31) . 

2 - برمانيانوس صاحب كتاب ضخم ف الدفاع عن 
الدوناتية ومجموعة من المزامير . 

3- الاسقف آنتا الملى الكاتوليكى © وقد اشتهر.بانتقاذة 


للمذهب المذكور . 
4 تيكونيوس المنتقد من طرف الدوناتيين « كان لاتكيا 


ولكنه فقيه عالم أريب » نشر شسرحا للجليان 18م نال شهرة 
عظيمة , وتفسيرا للكتاب المقدس تصدى فيه بطريقة جديدة 
الى النصوص والى أشتات من الكلام لم يعرف عنها الشبراح 
شيكًا قبله » (32) . 


(29) فى كتابه تاريخ شمال افريقيا ص 252 . 
(30) من المذاهب التى ظهرت فى هذه الفترة كذلك مذهب الدوارين وكان 
يسير فى خط الثورة على الرومان . 
(31) انظر : 
5 ونروط ل 147 .م بعناولكة'! غأه و5وأولمونا وها ل ونوورنو2 لوح 
(32) انظر تاريخ سمال افريقيا ص 310 . 


عد 7 د 


أهراس سنة 364 وفيها بدأ تعليمه ثم انتقل الى رومة وميلانو 
وعاد لمتقلد مناصب عدة كان أهمها أسقف عناية سذة 005 . وقد 
اشتهر بأعترافاته ويكتابه ( مدينة الله ) الذى دافع فيه عن 
المسيحية 4 كما ا شتهر بانتقاده الشديد للدوناتيين 1 وكان 
« خطيبا وكاتبا من طراز عال » فلم يتح للمسيحية أن رزقت 
زعيما فى مرتبته قط » (33) . 

6 ترتوليانوس المتوف سنة 240 » اشتهر بكتاب فى 
الدفاع عن الدين المسيحى ويمذهب يدعو الى العفة والاخلاق 
الفاضلة ويموقف ضخد اليهود وأهل البدع . 

7 - مينوسيوس فيليكس » وهو صاحب كتاب فى الدفاع 

ه ‏ القديس الشهيد قبريانوس » كان يعيش فى القرن 
الثالث » له كتاب فى الرد على البهودية والاحتجاج للمسيحية . 

9 أرنوب وهو خطيب وكاتب وشاعر » وله كسابقيه 
كتاب فى الدفاع عن الدين . 

0 - لكتانسيوس تلميذ أرنوب ومؤلف عدة كتب عن 

1 باتيايانوس » وهو خطبب وكاتب » كانتله مراسلات 


2 قودانسيوس » وهو خطيب من تيمكاد » كان يعيش 


(33) المصدر السابق صن 305 * 


28ت 


فى منتصف القرن الرابع 

3 - كرنئيتوس »؛ وهو فيلسوف وخطيب كان يشرف على 
بعض مدارس رومة فى عهد كلوديوس ونيرون . 

14 - فلوروس » وهو خطيب ومؤرخ وشاعر ؛ وكان 
يشارك ف المهرجانات الشعرية التى كانت تقام بالكابيتول . 

5 - فرونتيوس , وكان أستاذ الامبراطور مرقس 
أوروليوس ف البلاغة اللاتينية . 

16 أبليوس المولود حوالى سنة 123 » وهو أشهر كتاب 
وشعراء هذا العهد . وقد خلف قصة المسوخ أو الحمار الذهبى» 
وديوان الازاهير الذى قال فيه : « أعترف بأنى أوثر من بين 
الآلات شق القصب البسيط أنظم به القصائد فى جميع الاغراض 
الملائمة لروح الملحمة أو فيض الوجدان ارح اللهاة أو جلال 
المأساة وكذلك لا أقصر لا فى الهجاء ولا فى الاحاجى ولا أعجز عن 
مختلف الروايات والخطب يثتى عليها البلغاء » والحوارات 
بتذوقها الفلاسفة . ثم ماذا بعد هذا كله ؟ اننى أنشىء ىف فى كل 
شىء باليونانية آم باللاتينية بنفس الامل ونفس الحماس ونفس 
الاسلوب » (34) . 

وقد نبغ ألى جانب هؤلاء بعض القادة البرير الذين تربى 
معظمهم فى أحضان حضارة الرومان وثقافتهم » وكانت لهم مع 
ذلك أو لبعضهم مواقف وطنية تهدف الى تحرير الشمال الافريقى 
وتوحيده والنهوض به أمثال حنبعل ابن عبد ملقرط اليرقى الذى 


(34) نقل ب فالات » بواسطة جوليان ( تاريخ سمال افريقيا ص 252 ) ٠‏ 
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أبلى بلاء حسنا فى الحرب البونيقية الثانية » وأخوه عز ربعل » 
والثهيد ماتوس زعيم البرير ضد قرطاج على اثر الحرب 
البونيقية الاولى » وماسينيسا التوق سنة 148 » وكانت تخطب 
وده كل من قرطاج ورومة (35) » وسيفاكس الذى كان فى نفس 
موقف ماسينيسا . ومن آشهر القادة كذلك دبوغورطة الذى كانت 
تحاول رومة كل جهدها للقضاء عليه الى أن وفم فى يدها بحيئة 
مشذقته . ومثله يوبا (36) الاول الذى كانت له مواقف عداء مع 
القيصر تمثلت فى حركات ثورية وطنية انتهت بهزيمةه وانتحاره 
سنة 17 . ولكن لم يمر وقت طويل حتى اعتلى ابنه عرثش المملكة 
الموريطانية » وهو أغسطس المعروف بيويا الثانى » زوج كليوباطرة 
ماني حت كليوناطنة الكبيزة. وكانت اله عناية لسرن والاذان 
وف عهده أسمت معاهد الموسيقى . درس العلوم وأتقن اللغات 
اليونانية والبونيقية واللاتينية » وكانت له مكتبة عظيمة ونساخ 
عديدون » كما كانت له عناية خاصة بيجمسع التماشيل والمور 
واستقدام النفائس من مختلف الاقطار , وتوجد منها الآن كمية 


ثرية بمتحف الجزائر وشرشال . 


(35) عند الوو6 ان رومة خربت قرطلاجنة لتمنع ماسدينسميا من احتلالها 
واتخاذها عاصمة لملكه . 

(496 .م ءلاا 1 لعملا نل عنوضلعظم | عل عمممعاعمة علمؤواط) 

وانظر مدى ارتباطه فى سياسته ومواقفه بالرومان عند 5م0306 .6 
-8أم:ؤؤ5نط١|‏ عل :5 ]بطغل دعل ناه وؤ5ذأمأو5ةل/ا ,عأء6غطع8 وا عل دعوزولره كزام) 
(1960 ععوام 
(36) يوبا أو جوبا هو الاسم الذى كان يطلق عند البرير على العاهل وهو 
بهذا لييس علما ولكنه مرادف ( اكليد ) أى الملك » ويجمع على ( ايكليدن ) 
وهو فى أصل لفظه يعنى نفس مدلول الكلمة العربية : الجبة . انظر 
نامطمعطء ومع 85 .م 
(1971 ععوام - 55 - 44 .مم ,طععطوقلة نل عءمددذأهموه6) 


23530 


وشرشال هذه هى عاصمة ملكه » وسماها قيصرية تقديرا 
لعظمة القيصر . كما اتخذ وإيلى عاصمة ثانية (37) . ولكنه لم يلبث 
أن اغتيل فأتاح اغتياله لرومة أن تخضع بلاد الشمال الافريقى 
لحكمها المباشر . ومع ذلك قام البربر فى فترات عدة من هذا الحكم 
بثورات وطنية متلاحقة للتحرر » مما جعل بعض المؤرخين 
يعتبرونهم « مفطورين على قلة الولاء » (38) وهم فى الحقيقة 
مفطورون على حب الحرية والاستقلال . 

فى خضم هذه الاحداث والاضطرابات يبقى عهد يوبا الثانى 
متفردا بمميزات حضارية وثقافية » يكفى لتمثلها ‏ بالاضافة 
الى ما ذكرنا له من اهتمامات علمية وفنية ‏ أن نعرف ما كانت 
عليه وليلى » ونتامل ملامح الصورة التى أعطيت لها لتكون شبيهة 
برومة . فنظام الحكم فيها نيابى يقوم على تمثيل الشعب بواسطة 
الانتخاب على طريقة مجلس الشيوخ الرومانى المعروف ب :ممةة 
والمدينة محاطة بالاسوار والابراج » وبداخلها قوروم «سممع 
أى ميدان عمومى » وكابيطول وام:مون أىمعبد» وقوس النصرتعلوه 
عربة تجرها ستة خيول » وكانت بها كذلك خزائن لحفظ الكتب 
وتماثيل الآلهة , وفسقيات وحمامات عمومية مفروشة أرضها 
بالرخام ومغْطاة جدرانها بالفسيفساء المصورة مناظر من الطبيعة 
ومشاهد من الحياة . أما المدينة نفسها فكانت مقسمة الى قسمين: 
أحدهما فى الجنوب تجمعت فيه المصانع والمخابز ومعاصر الزيت 
والدكاكين والدور الشعبية » والثانى فى الشمال يسكنه الاغنياء 


(37) أنظر : 34 .م ,عدو1امة عمءدالز ع1 
(38) على حد قول جوليان فى تاريخه ص 183 . 


تت 31 بد 


والحكام . 

وما زالت بمعض الآثار الباقية فى وليلى شاهدة على ما 
كانت عليه هذه المدينة » حيث كشف النقاب عن بعض الشوارع 
والمنازل والمعاصر » وعن قاعة الاجتماعات والساحة العمومية 
التى كانت تعتبر المكان المحورى فى المدينة » وعن بعض التحف 
كتمثال برونزى اكلب وآخر لغلام ورأس مرمرى وتمثالين 
نصفيين لبروتوس ولبعض الامراء . 

بل ان مراكز حضارية أخرى غير وليلى ظلت محتفظة بما 
كان للمغرب فى هذا العهد من آثار فنية ومعمارية . 

وقد امتد فى المغرب تأثير هذه الفترة طويلا » وما زلنا 
نلاحظه حتى اليوم متجليا فى الفسيفساء » والزليج وهندسة بناء 
الحمامات والمثازل » وخاصة هنذسة القصور المعروفة فالمناطق 
البريرية » فهى لا تختلف عن هندسة الكاستروم الرومانى همومه . 
بأبراجه الاربعة » وان كانت تقترب الى حد كبير من مبانى حضر 
موت وبلاد اليمن , مما قد يؤكد عنصر الاصل العربى المشترك 
الذى سبق طرحه فى بداية هذا البحث . 

ومن جانب آخر لهذا التأثير نلاحظ أن أسماء الشهور 
الفلاحية فى الائة البريرية والعربية الدارجة هى نفسها التى كان 
يستعمل الرومان وفق توقيت جوليان ,ونير , بل ان كثيرا مسن 
الالفاظ اللاتينية وخاصة ما يتعلق بالفلاحة ظات على لسان البربر 
أما الفلاحة نفسها فكانت داكما مزدهرة ومتطورة ف المغرب 4 
والذى قام به الرومان فى مجالها هو تنظيم الرى بحفر الآبار 


عه :32- 


والسواقى وبناء الصهاريج واللااحواض اتجميع الماء » وكذلك بناء 
القنوات والسدود والخزانات والجسور . كما انهم لتسهيل 
العمليات التجارية شقوا طرقا كثيرة ريما كان من أهمها الطريقان 
للذان رظان طنجة جملا وولياى , 

ومع ذلك فباساة ص لكان المرافية والعاليدة 
لففية والبمتمات اللنوية الحدودة ».فان. القادل الروماتن ب يكاد 
يكون غير موجود » خاصة ف البنية الاجتماعية والتكوين الفذكرى. 
وربما كان السبب فى ذلك أن البرير رفضوا أن يصيحوا رومانا 
كما رفضوا آن يصبحوا مسيحيين (39) . 

وغلى الرقم من. الطايم الاستتتمازى لهذا العهيد 6 ققد 
استطاع المغرب ‏ على حد ما رأينا ‏ أن يفرض وجوده على 
زومةء موا فق المتدان الخربى بالقورات" التعحدة والانفافنات 
القن إقاذها :أنطال' مغارية :. :وف الميذان القيين. بالعياق” المسنتقل 
الذى أعطى القساوسة اليرير للمسيحية » » ثم فى المحدان الفكرى 
والادبى بنبوغ كثير من الادباء والفلاسفة الذين أغنوا بعطاءاتهم 
مجال الثقافة اللاتينية . 

والمق :ان 'الاددهان الاجل الذى غرفة التدزئ :ف عنةة 
العيود كان شعت كيه انلك وواقية مناكد رداك نسي قاد 
الثارية وحيويتهم (40). 


2 د 
(39) أنظر 3 .م ,وههؤط,ع8 وها ب إعنوونو8 .نأ.0 
(1961 - 7 عل-وأه5ه م0 ل وعم زمأزومعلااومن ووووعمط) 


(40) انظر 


0 .م ,طأ 1 ىعولا نال منو ملظ ١١‏ هل مممعامعمة ورزلوعو1كز ل إأوهو 


0 ا 


غير أن المغرب لم يلبث أن تعرض فى أعقاب الحعروب 
إلبوتيقية لهجوم الوندال ( 434 534 ) قادمين اليه من جرمانيا 
فقد كانت الخلروف المضطربة وحركات التمرد التى عرفها حكم 
الرومان في المغرب » وخاصة على عهد قسطانس المعروف 
بفالتينيان » من آهم الاسباب التى أغرت إ|لوندال يغزو افريقيا 
بعد أن كانوا قد رتعوا فى أوربا فترة طويلة » حيث عبروا مضيق 
جبل طارق فى سيف 429 بقيادة ملكهم جنسريق (41) الذى 
كان صدى قوته المتوحشة ببعث الهلع ى كل مناطق نفوذ 
الاميراطؤرية الرؤماسة 6 فل ان رومة كقيها اعتامت لحوفة 
سنة 455 . 

وعلى الرغم من تساؤل المؤرخين عما اذا كان الشعب 
المغربى تحالف مع الوندال لرد عدوان الروم » وعما اذا كان 
تدخلهم يعتير تحريرا للبلاد من الاستعمار الرومانى , فان واقع 
لتاريخ يثبت أن فترة احتلالهم للمغرب وغيره من مناطق الشمال 
الافريقى تميزت بالتخريب والتدمير وبالحكم المطلق والاستيداد 
لتام » مع ما يترتب عن ذلك من استغلال للموارد وخنق للحريات 
وتنكيل برجال الدين . وهى فترة لم يفد منها المغارية أى شى» » 
وان عمل إلوندال على ادخال بعض التقاليد الجرمانية التى كانت 
نمس أشكال يعض تنظيمات الحكم والسلطة . وهذا ما جعل 
وجودهم لا يؤثر علىمجال اللغة والفكر الا بالقدر الذى يعطله . 

ولكن حكم الوندال سرعان ما تعرض لاضطراب ثديد بعد 
(41) توفى فى 24 يناير 477 . 


ا 34 - 


وفاة جنسريق وتولية خلفائه من بعده : ابنه الطاغية حنياريق(42) 
وغاتموند (43) وتراسموند (44) الذين حاولا ارجاع الحرية 
الدينية » ثم الشيخ هلدياريق المعزول سنة 535 » وآخيرا جليمار 

فى عهد هؤلاء بدأت تبرز عيوب الاحتلال الوندالى متمثلة 
فاظهور تكركات هرذ وق بقن الضاغب الاتتمنافية ٠‏ الكى؛ 
الذى تمخض عنه تكوين امارات محلبة مستقلة ؛ كمملكة 
« مازونا » الذى كان يدعى ( ملك القبائل المورية والرومان ) . 

ولم يمض وقت طويل حتى فوجىء الوندال بقدوم وقفود 
من الرحل راكبى الجمال ؛ جاءوا من طرابلس يقودهم الامير 
كابارون ؛ وكانت لهم خطط فى الحرب وأساليب ف المواجهة لا عهد 
بهاللوندال. 

وجاء فى هذا الوقت تحرك الاميراطور بوسطينيانوس الذى 
كان يتوق الى اعادة مجد الامبراطورية الرومانية , فوجه جيشه 
وآأسطوله الم, الشمال الافريقى فهزم الوندال وأسر جليمار . 
وبذلك انتهى حكم هؤلاء لييدأ حكم جديد ؛ وبااضيط فى سنة 
4 ؛ حيث أعلن الامبراطور منح استقلال ادارى لافريقيا ؛ 
ولكن التويرا لع يكوقوا ليعبلوا هذا الوكيهم #انخاضة وآن تدرا ني 
التمردية كانت قد بدأت تنجح فى عهد احتلال الوندال ‏ فدخلوا 
فى مواجهات كانت تتسم فى غالبها بالعنف , 
(42) توق سنة 484 . 


(43) توق سنة 496 . 
)44١‏ توفى سنة 523 . 


5-395 


ويبدو أن الشمال الافريقى لم يفد شيكا يذكر فى هذه 
المرحلة » سواء تحت حكم الوندال أو البيزنطيين » ومع ذلك فقد 
ظهرت بعض الاسماء التى لمعت فى مجال الفكر والادب أمثال 
القناعن اللكمدى دروكاكيتوين الذق الف التنمن انقونالات 
ذاعت شهرتها فى القرون الوسطى » ومنها استوحى مائون أشعاره 
فى الجنة (45) , وكذلك الشاعر كوريبوس صاحب ملحمة يوحنا. 
وليس من شك ف ان الاوضاع التى كانت لا تزيد الا تأزما 
عملت قبيل الفتح الاسلامى على انهيار النفوذ الرومانى وظهور 
رعامات صغيرة فى هذا الاقليم أو ذاك » حيث كانت توجد مناطق 
تعيش فى أنعزال ونوع من الاستقلال لا يزال تاريخها للاسف 
مجهولا . 
والواقع أن الفترة إلتى سبقت مباشرة مجىء الاسلام الى 
المغرب تعتبر من أكثر الفترات غموضا ف التاريخ المغربى » وكل 
ما نعرف من خلال الآثار الباقية أن البيزنطيين منذ القسرن 
السادس كانوا قد احتلوا مدينة سبتة » واتخذوا منها مركزا 
لراقية الشواطىء المقايلة » وانه ظل للرومان بعض النفوذ الدينى 
واللغوى . 
ويتضح من الكتابات التى عثر عليها فوليلى انه حتى 
سنة 655 كانت توجد ف المغرب جالية لاثتينية مسيحية » فى هين 
كانت قلة من البربر هى التى تدين بالمسيحية أو اليهودية . بل 
أن التاريخ يتحدث عن آثار للمسيحية فى القرن الثامن لأميلاد 


(45) انظر تاريخ شمال افريقيا ص 346 . 


36 سه 


بمنطقة نفيس عند سفح الاطلس الكبير حيث كانت لا تزال تعيش 
خالية مشعة لهذا الحين الدع لأ عر مض بوخل الى شرفم 
وان كان معروفا ان مدينة طنجة كانت أكثر مدن المغرب آثارا 
تشهد له بماض بعيد فيه . 

آم النمودية فقه كنك بويقك موهودة اق بحطاف فق 
وقق لاك تدخله الى المنري ف دركايه يكمن الهرات"الكن 
وفدت من الشرق ف القديم » مما يدل على أنها كانت منتشرة قبل 
المسيحية . وق هذا رد لا شك على من اإفترض (46) أن البرير 
لم يعتنقوا اليهودية الا مع الفتح العربى بدافع محاربة المسلمين 
من جهة » وبدافع اثبات لاوثنيتهم حتى لا يحاريهم المسلمون(47). 

2 3 مد 


والحق أنه اذا كان المغرب مر قبيل الأسلام دفترة غامضة 
فاذه فى المراحل اللاخرى سواء حين اتصل بالفينيقيين أو الرومان» 
فتح لنفسه صحائكف ف التاريخ وعرف كيف يضطلع بدوره 
الحضارى والثقاف » متأثرا بمن حوله ومؤثرا كذلك » وليس مجرد 
مقلد أو تأيسع 

ولعلنا ‏ بهذا العرض المحدود ‏ أن نكون أمرزنا بعض 
ملامح هذا الدور » ولفتنا النظر الى جوانب حية من تلك الصحائف» 
عسى الدارسون من شباينا أن يغْروا بالبحث والتنقيب » سواء 
فى آثار العمران الماقية أو الوثائق المنقوشة أو المكتومة » أو حتى 


(46) هو تعن كن 
(47) انظر : 9 .م روعلرؤطريع8 وها ع إونوونو8 .لم .6 


تت 37ج 


فى التراث الشعبى لما يضم من معالم هامة ودقيقة . 

وف اعتقادنا أن البحث سيظل مبتورا اذا هو لم يعتمد على 
نوعين من المصادر نراهما أساسيين : 

أحدهما : الآثار التى خلفتها هذه الفترات » وهى رومانية 
فى الغالب وتحتاج الى مزيد من العناية والاهتمام , وكذلك الآثار 
البريرية التى لم تلتفت أليها الانظار بعد . 

والثانى : المصادر اليونانية والرومانية اللاتينية المسيحية 
وهى تدلرح صعوبات فى قراءتها » فضلا عما فيها من توجيه 
يجعلها لا تكشف عن واقع التاريخ المغربى . 

وف اعتقادنا كذلك أن البحث ينبغى أن ينطلق من حقيقة 
طبعت مسيرة بلدنا الحضارية والثقافية على مر التاريخ » حتى ف 
فترات تعثر هذه المسيرة ؛ وهى ان موقع المغرب الجغرافق على 
على رأس افريقيا جعله مفتوح الشواطىء على بحرين عظيمين » 
متحكما فى منافذهما » ومنفتحا بالتالى على ما وراءهما فى الوقت 
الذى هو يضرب يجذور ثابتة فى أعماق القارة التى ينتمى اليها ) 
متوسطا بذلك كل جهات الكون , مما جعله يتحرك فى مركز نقل 
العالم بتفاعل جدلى مستمر » مع بد ونظر ممدودين أبدا الى 
الشرق » فى عملية أخذ وعطاء لم يشهد التاريخ لها توقفا أو 
انقطاعا » مما أنتج تركييا حضاريا وثقافيا لهذا البلد يكاد يكون 
متفردا بخصوصيات متميزة , دون أن بفقد هذا التركيب خيوط 
الالتحام والانسجام مع العناصر التى تفاعل معها فى الاصل 
وما زال . 


- 38 


نمأ الررب المي ىٍ ا معرب 
(ظروفيا رمظاهم ما) 


نشر فى مجلة ( المناهل ) العدد الثانى ‏ السنة الثانية صفر الخير 
5 مارسن 1975 . 


ليس يخفى أن الخلفاء الراشدين لم يفكروا فى توجيه حملة 
اسلامية (1) الى لغرب ؛ وأن عمر بن الخطاب كان قد طلب انيه 
أن يآمر بفتح الشمال الافريقى ولكنه رفض . ولعله كان يدرك 
ما ستتكيده أبة حملة تتجه الى هذا البلد من متاعب ومصاعب »2 
لا سيما وبعد المسافة سيحول دون تتبعه لعملية الفتح » وسيجلعه 
عاجزا عن امدادها عند الاقتضاء الملح الطارىء . بل ان عمرو بسن 
العاص كتب اليه يقول بعد أن تم له فتح طرابلس : « ان اللد قد 
جع ماد ناز المي و انوكي نينا رين اريف اسع لبافيقان 
رأى أمير المومنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل » فآجايه : 
« لا انها ليست بافريقية » ولكنها المفرقة » غادرة معدور بها » 


(1) يقال ان بعش التازية اسلموا قبل الفتح ‏ اول من ادخل دين الاسلام 
ايو م مع النبى صلى الله عليه وسام وكيم يلل 
عر وعلمهه ديهم وجا اليم .وذ بلنوا تومه متهم + 
ومنهم من أبى » وذلك عام اع عم لس قر 
أسلم مغراوة * قيل وفدوا على عثمان مع أميرهم ( 
يد عثمان ء وله عليهم الو 0 م أربعة وثلاثين » ثم ' 

( الترجمانة ص 80 81 ) . ويلاحظ على ه' 
الامبلام ف هذه المترة اه نال .من اي اندات 


بك درجت 


لا بغزوها أحد ما بقيت » . وق روابة أخرى : « لا أوجه البها 
أحدا ما مقلت عينى الماء » (2) . 

وعلى الرغم من أن عثمان بن عفان لم يمانع فى فتح الشمال 
الأتويذى حيث أرسل جيف فخل دوين بعياذة عيذ الله بن سعد 
ابن أبى سرح قبل سنة 30 ه » فان الاهتمام الحق بهذه الممطقة 
لم يبدا الا على عهد الامويين الذين لم يقنعوا بفتحها » بل حاولوا 
اقامة اكتكديم عليها:وريطها يمرك الحلاقة .. والكق أنه كان لابه 
لدولة الاسلام على عهد الامويين » وقد ذهبت بعيدا فى الفتوح ؛ 
أن توجه اهتمامها لحوض المتوسط وما يحيط به من بلاد وما 
يزخر به من تجارة » خاصة وانهم كانوا ‏ على عكس الخلفاء 
اراشمن ح في درون السكر يولكق الأقر لم يدن كيزا 
على الاطلاق » ففى الوقت الذى استطاع المسلمون أن يقيموا خلال 
بضع سنوات دولة واسعة الرقعة فى المشرق » فانهم ظلوا زهاء 
قرن من الزمان يحاولون أن يثيتوا دعاثم الدين الجديد فى بلاد 
العبيال الالجوياس : 

ويمكن القول بأن فتح المغرب تم على مرحلتين : الاولى على 
بد عقبة بن نافع فى زمن يزيد بن معاوية » والثانية على يد موسى 
ابن نصير فى عهد الوليد بن عبد الملك . ففى سنة 61 62 ه وصل 
عقبة الى المغرب مبشرا بالدين الجديد , وفتح مدينة طنجة ووليلى 
وكانتا من أهم المراكز المغربية قبل الاسلام ‏ وانتهى فى محاربة 
القبائل وبث الدعوة فيها الى منطقة سوس ؛ ولكذه لم يليث ؛ بعد 
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59000 ا ل ا ل ا 


زعيمهم كسيلة ؛ كانت للدي ال لحي ف لقنيو ام كام 


وقد ظلت البلاد منذ هذا التاريخ ‏ أو جزء منها على الاقل 
تواجه الدعوة الاسلامية بمعارفة نديدة تمثلت فى زعدمين هما 
كسيلة والكاهنة (3) ؛ الى أن استطاع موسى بن نصير ادتداء من 
سنة 79 ه (4) ؛ وكان واليا على أفريقيا والمغرب » أن يضبط 
الامور بشىء غير قايل من القوة والحزم . وأن بنشر بذلك الاسلام 
فى كثير من المناطق التى كانت لم تعتنقه بعد . وريما ساعد اليربر 
على تقبل الدين الجديد مشاركتهم للعرب بأغلبية ساحقة فى فتح 
الاندلس ؛ فلعلهم كانوا يعللون نفسهم بما قد يحصلون عليه من 
الغنائم . ولعلهم كذلك وجدوا فى هذا الفتح ما يفذى ميلهم 


اقاحين 'اللفووقم ا أي العاهدة ازيف ناكد الدب توكدي العافكين: كلذ ونه 
انها بذلك سستثنيهم عن الاستمرار فى الفتح ٠‏ وهو موقفف يحث على 
طرح قضية ملكية الارض فى المغرب * وقد حاول العلماء تناوله حين 
تحدثوا عن هذه اين وهل فتحت عنوة أو صلحا ٠‏ فعند ابسن 
القاضى : « قال أبو الحسدن بن القاسبى 6 شرح الموطأً من كتاب 
الجهاد : اختلف الناس فى أرضص د ل أو صاحا أو 
مختلطة على ثلاثة أقوال ٠‏ الاول وهو الظاهر من رواية ابن القاسم 
عن بيالك انزنا اعكوة :ا سكم ليت لاله حمل اللخر فق العنادن 
للامام ٠‏ الثانى قبل صلحنا صالح أهلها عليها . الثالث قيل انها مختلطة 
حرب بعضهم من بعضص فتركوها فمن بقى بيده شىء كان له وهو 
الصكيح ,والله :اعم ٠.‏ ,وغل النادلي املد علرها اهلها وحكى عن يفف 
عمنان المنصور سس أمى عامر حين تغاب علق أرضص اتن قال : 
اخبرونى عن أرضكم أصلح هى أم عنوة » فقالوا له ٠‏ لااجواب عندنا 
حتى ياتى الفقيه يعنون أنا جيدة بن أحمد ٠‏ فجاء أبو جيدة فسيأله 
جا ساح الوا انيجي لمي بيه ابر" 
ال ا ا سد 

(4) انظر حذوة المقتسس ص 338 * 
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الطبيعى الى المحاربة » خاصة وانهم كانوا يسمعون عن هذه البلاد 
المجاورة ما جعل فى نفسهم لا شك رغبة الى اكتشافها + وان كنا 
بهذا لا نحكم على جميع البرير » وانما نريد أن نثيت ان الاسلام 
م كن نو سال يكوه واقلوي اللنازنة .بودن ودوقا. اميت 
القرن الثانى كانت لا تزال فى منطقة نفيس عند سفح الاطلس 
اك ساك تديع ايفن بروعانت سال عريقا يدون بالجيوي: 
أو الوثنية . ولعل الاسلام لم يستقر فى المغرب الا بعد آن استةر 
فى الاندلس من جهة وى تونس من جهة أخرى . وغير خاف أن 
كناد ادن وفيا للق اسرد (وديا هوق ار العو لقنتي 
المذهب الخارجى فيه ( 122 123 ه ) لقيتا فثلا ذريعا . فقد 
هزمت الاولى فى معركة طنجة » وقضى على الثانية عند وادى 
سبو وكانت بقيادة كلثوم . 


وقد جعات مثل هذه الهزائم وغيرها مما لقيته الجيوش 
العربية فى بقية الشمال الافريقى تؤكد قولة سابقة كان قد كنب 
بها حسان بن الثعمان لعبد الملك بن مروأن , بخيره أنه من الم ستحيل 
قديلة أخرى . ولعل التكوين البنيوى لطبقات المجتمع المعربى » 
مواة كلق الضعيد الساذلق او الاتتطادق :والثقاق كان عامسلة 
أساسيا فى التأثير على موقف المغاربة من الفتح . 


وربقا يتاك بعص الباكتن العريت بحن يقولوق يانه اميا 
« انقضت سنة 51 ه الا وقد أنهى عقبة بن نام الفهرى بناء 


44 ل 


القيروان وفتح شمال افريقيا والسودان »> (5) . ونحن نعرف 
أن المربر على حد قول ابن أبى زيد القيروانى قد « ارتدوا اثنتى 
عشرة مرة من طر ابلس الى طنجة »؛ ولم يستقر اسلامهم حتى 
أجاز موسى بن نصير الى ا لاندلس بعد أن دوخ المغرب وأجاز معه 
كثير من رجالات البربر وأمرهم برسم الجهاد » فاستقروا هنانك 
من لدن الفتح ء فحينئذ استقر. الاسلام بالمغرب وأذعن البربر 
لحكمه ورسخت فيهم كلمة الاسلام وتناسوا الردة » (6) . 

ومهما يكن من أمر » فقد استطاع الاسلام ‏ ولو بعد زمن 
طويل ‏ أن يجد له مكانا فى هذا البلد وى نفس أبنائه » .خاصة 
وانه كان فى تلك الفترة الاولى يبدو لهم بسيطا فى مبادثه خاليا من 
كل خلاف أو تعقيد » وخاصة كذلك ان القائمين على شؤونه من 
العرب الفاتحين الاول لم يكونوا يقيمون الامور على غير العدل , 
ولم يكونوا يظهرون غير المحبة والمساواة . 

وكان نتبجة لهذه العوامل أن اطمأن المغاربة الدين » ورال 
ولو موقتا ‏ ما كان فى نفوسهم خد العرب ؛ وزاد الاتصال 
بالمشرق الذى أخذت أصداء أحداثه تتردد فى المغرب » وخاصة 
أصداء النزاع على الخلافة والحكم » وبدأت فكات الخوارج 
المنهزمة تفد عليه من المشرق » ولا سيما منها الاباضية والصفرية 
تحاول 'لترويج لذهيها . 

وسندو ان البرير مالوا الى هذا اللأهب الذى وافق طبيعتهم 
الاستقلالية وميلهم الى رفض كل سيادة تفرض عليهم » سواء 
رق حجر اكه السكافنة هن :2 * 


(6 تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 110 * 


ده 45نب 


كانت عنصرية أو دينية . ولعلهم أفهموا من خلاله حقيقة الاسلام 
وحقيقة أسلوب الحكم فيه . كذلك كان التعاطف قويا مع آل البيت 
والانتصار لهم فيما يعانون من محن بالمشرق . وقد تجلى هذا 
الفقاطق :ل #الدريكيت اذى قد« اول احويشى ف اللقرت 2 وهار 
عبد الحميد بن اسحق الأوربى عن امارته [ه ىق وليلى ودءوته 
القباكل أن تبايعه سنة 172 ه (8) . 


وقد عمل ادريس ( 172 - 177 ه ) على متابعة عملية نشر 
الاسلام ؛ وخاصة فى منطقة الشرق وتلمسان وى الجنوب حيث 
واجه البرغواطيين (9) » وكانوا قد أنشاوا شبه امارة مستقلة فى 
نامسنا (10) دزعامة صالح بن طريف الاندلسى سنة 127 ه ىق 
حيث أقروا نبوة ابن طريف الذى وضع لهم قرآنا وتشريعات(11) 
يبدو من شديد تأثره بالاسلام فى وضعها وكأنه يريد معرية هذا 
الدين أو بربرته وطرحه فى صيغة جديدة . 


ولم تلدث مثل هذه التحركات الادرديسية وما كان يضاحيها 

() فى قدوم المولى ادريسس الى المغرب قولان : أحدهما وهو الشائسع 
يذهب الى أنه فر من وقعة فخ سنة 169 ه على عهد الهادى العباسى» 
والثائى يذهب الى أن أخاه محمد بن عبد الله الذى كانت له مواجهات 
( أنظر مقالات الاسسلاميين للاشعرى ج 1 ص 145 ) * 

(8) انظر بحث الكاتب عن « المغرب وتيار المذاهب الاسلامية » ٠‏ 

9 أو البلغو ا لين ٠:‏ بقدم الاو و اللام 1 * 

(10) هى بالتقريب منطقة الشاوية وما حولها » يكونها السهل الممتد من 
وادى أبى رقراق الى أم الربيع . وتجحدر الاشارة الى أن هذا 

(10)) انظر البيان المغرب جَ 1 ص 226 /22 ٠.‏ 
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من انتصار أن أقلقت بال |لرشيد فى مغداد » فيعث له من فتله 
فى قصة معروفة ثم استأنف. العمل ابنه ادريس الثانى ( 177 - 
3 ه ) بعد وصاية مولاه راشد » وسعى الى توسيع رقعة 
اكتلاقية به العرب والبرير م( ؤائمة على ميادىء اسلامية كانت 
بمثابة النموذج الذى احتدته الدول التى تعاقبت على الحكم فى 
المغرب ؛ لولا آن العنصر العربى كان طاغيا عليها ومستيدا بأمرهاء 
ادريس الاول زعيم عربى لاجىء ؛ وأنه على الرعم من كونه ينتمى 
المتعاطفين معه » ورضى ‏ ورضوا مثله ‏ أن يكون - وهو عريبى 
زعيم أمارتهم البربرية . أما ادريس الثانى فيبدو فى نظلرهم 
قد تجاور هذا ا لاطار حين حاول فرض | مامته , وحين حاول بالتائى 
تأطير هذه الامامة بتكوين بلاط عربى بمأ بقتخى من وزارة وحرس 
وبطانة وما اليها من مظاهر يبدو أنها لم ترق البرير » خاصة وآن 
حظوظلهم فيها كانت هزيلة . لذا لا نستغرب حين نرى المغرب يقع 
(12) لا بناءها كها كان يظن . أنظر بحثا لبروفنسال عن بناء مديتة فاس 
وان مؤيمها هو ادريسس الاول فى : 

53 - 23 .مم 1938 4 1 وهأزوامعء07 5علباع'ل 5لؤ1لؤوم || عل 5عادصمم 
وقد أعاد نثره فى أول كتابه : 1 - 3 .مم«امعلنءء0'0 جوقاذا" | 
وفيه يذهب الى أن ادريسس الاول بنى فاسسى سسنة 172 فى المنطقة 
التى تعرف بعدوة الاندلس وان ابنه أسسس عدوة القرويين ١‏ أو 
المديثة العاية ) سئة: 192 + وقذ-اعقتد فى هذا الزاى على يعض 
النصوص التاريخية وعلى قطع من العملة سكت فى مديئة فاس 


قبل نمئة 192 وعلى قطع أخرى تحمل أسيم ادريس الثائنى ضربت 


47 سد 


فريسة الاضطراب والفوخى والنزاعات بين أبناء ادريس الثانى 
الذوق؟ رادو 1 امأ عه بتكيو مقاط التقوة بت وكا فوا لين م 
فلم تبق لهم غير ولايتين : احداهما فى فاس والثانية فى الريف ؛ 
وبالتحديد فى مدينة مندرسة الآن تسمى البصرة ويطلق عليها بصرة 
الكتان ؛ الى أن كان الغزو الفاطمى سنة 305 حيث بدأت نهاية 
الادارسة واخراجهم من فاس » وبدأت كذلك محاولات لاغامة 
مراكر شيعية فى شمال المغرب (13) . وقد كان يكتب لهذه المحاولات 
بعض النجاح » واكنه نجاح موقت » وخاصة فى فاس حيث كان 
الغاطميون وبعض أعوانهم بقيمون حكم الأكمة » ولو فى فترات 

وكانت هذه المحاولات الفاطمية فى التقدم نحو غرب الثذمال 


اتخاذ أية مبادرة غير الاحتياط والاحتراس » علما بآن لهم مراكز 
فكثمال المترب» هن سينة وطفحة وأصياة والمضرة. .ولءلهم 
وجدوا فى القبائل الزناتية خير من يرد عنهم خطر الفاطميين ف 
المغرب . فمن جهة كانت قبائل مكناسة مستقرة فى شرق المغرب 
منذ عهد الادارسة » وكانت قد بيدأت فى هذه الفترة ‏ بزعامة 
ومنطقة الواحات حيث أنشأت تازة ومكناس وسجلماسة (14) . 
ومن جهة أخرى كان بنو يفرن والمغراويون ققد أقاموا ى وسط 
المغرب وبدأوا يراحمون بنى العافية . 


(13) بدات دولة ابى عبيد الله سنة 296 حين قضى على دولة الاغالبة . 
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وكما جعل الامويون فى الاندلس من القبائل الزناتية خط 
فقط » بل خط هجوم كذلك على المغراويين وبنى يفرن . غير أن 
هائين العبيلقين لم تلكا بنع انتهاء آمر الامويين ف :قرطية أن.ديخلنا 
فى نزاع حول مناطق النفوذ . يضاف الى ذلك عودة الادارسة(15) 
الى الريف حيث كانوا بقيمون تحت تصرف الجهة المتغلية » سواء 
بيد أمرينها ار زو ان الاتدان.- 

وهكذا ظل المغرب فترة غير قصيرة موزعا بين هذه القوى 
المشتتة ال أن كان عهد المرانطين الذى بعتير بحق بدابة الحكم 
الخر انطع والقويم, السون . 

6د د 

ثانيا ماعتبيارها أدائه ولغة القرآن . وكان طبيعيا كذلك واللغة 


بسهولة ويسر » وأن ترفض بقوة وعنف حيث يرفض بقوة وعنف. 

لذلك تعرضت حركة التعريب أاختلف الهزات والانتكاسات 
التى تعرض لها نشر الدين , بل أكثر من ذلك نستطيع أن نقول 
انها سارت أبطأ منه » خلافا لما كان ينيغى أن يكون ؛ يسبب 
عوامل كثيرة » لعل من بينها طبيعة الجيوش التى كانت توجه 
للفتح . وقد تسنى لهذه الحركة أن تشهد غير قليل من التوسع 


(15) قامت دولة الادارسة ااثانية على يد القاسيم كنون وكان مقرها فى 
قلعة بجبل سسماتة تعرف بحجر النسر أو حجر الشرفاء وبدار القرار. 


اك 


هذا النود هزة لمكا حمانة مستت كين اكشونا 
فيمايلى (16) : 

1 حالة الاستقرار التى سادت مناطق نفوذ الادارسة . 

وت فمروحية الإداييية : 

وب التناساهم لومي 

4 خروج المغاربة فى رحلات علمية الى المشرق والقيروان 
والاندلس وعودتهم الى المعرب . 

5 كثرة الوفود العربية التى قصدت مدينة فاس قادمة 
اليها من الاندلس والقيروان . 

وريه للبكة "وار اتج وه انريف « للقي ا ساق 
نافرب 

7 عدم مقاومة اللهجة البربرية للغة العربية الا ى 
المناطق الداخلية النائية . 

8 تقدير المغاربة المسلمين للقر آن الكريم واعجايهم بلعته 
واعجازه . 

9 تهجير أفواج من المغاربة ى نكل سبى الى المشرق 
وعودة بعضهم الى المغرب وقد تعلموا اللغة العربية . 

وابعويكن فلن ان لكت لوده النواذل مؤكمعة وكافة 
قدوم الاندلسيين فى هجرة منظمة تضم كثيرا من الفقهاء ورجال 
العلم ‏ قطع مرحلة فى التعريب لا يستهان بها » كان من المنتظر 
(6]) انظر تفصيل الكلام على هذا الموضوع فى كتابنا « القصيدة » 

( فصل : مراحل التعريب ) ابتداء من ص 85 * 


:سب 


9 لك ١‏ ال أخرى لولا انه تعرس ق أواخر أيام الادارسة 
وبعدها لاضطراب ديد ظل بعانيه حتى عهد المرابطين » وكان 
محتما أن يتأثر سير التعريب بهذا الاضطراب (17) . 


واذأ كان الفكر فى كل زمان ومكان متآثرا باللغة فى حال 
ازدهارها وركودها ؛ باعتبارها الوعاء الذى يأخذ به ويصب فيه » 
واذا كانت حركة التعريب قد تعثر سيرها ‏ على حد ما رأينا ‏ 
حك كروت الحكر اب الب عابديا" لباك دواد فجن الدين 
أو اسكفرار أحوال الحكم » فائنا لا نكون مبالغين اذا نحن اعتيرنا 
الفكر المعربى قد تأثر نكل عوامل التفتح والانطماس التى عرف 
المعرب . وتكاد تكون آهم ظاهرة فكرية يمكن للباحث أن يستنتجها 
فى هذه الفترة من خلال تلك العوامل هى أخذ المغارية بالمأهب 
المالدئ والتزامهم بآرائة فقها وعقيدة (18) . 

أما الادب , فلست أدرى اذا كان جائزا لنا أن نتحدث عن 
وجوده فى هذه الفترة » واللغة ما زالت تتعثر فى طريقها للوصول 
الى الالسنة بله القأوب والعقول . ولست آدرى كذلك اذا كان 
عدم وجود هذا الادب » أو وجوده هزيلا يرجع الى تلك العوامل 
التى أثرت على اللغة وعرقلت سيرها الذى كان طبيعيا أن تسير 
فيه وأكاد أكون متأكدا من أن هذه الاسباب التى حالت دون 
استقرار البلاد وانتشار العربية وازدهار الفكر هى نفسها التى 
وقفت دون انطلاق الادب . 


(7) انظر المصدر السابيق ٠‏ 
(18) انظر تفصيل ذلك فى « المغرب وتيار المذاهب الاسلامية » ٠‏ 


ت 51 - 


ولا أخفى أن العجب باخذنى وأنا أقرأ فى كتاب « الادب 
المغربى » ما بذهب اليه المؤلفان من أن فتح الاندلس كان « على 
المثرب من الناهية الادبية خبارة نمه تلك الخسارة الف 'مفيت 
بها الجريرة القريدة وهد فارقها:أهلها «متوجية الاتطار الى اليلد 
المفتوحة ونفقت فيها سوق الادب ونبغ فيها الشعراء وغيرهم من 
رجال الادب فلم نعد نسمع للجزيرة بعد ذلك هذا الصدى القوى 
الذى كان يتردد فى جنياتها أيام الجاهلية وأوائل الاسلام » (19) 
فى حين أن القضية معكوسة » ولا يبدو فيها أى وجه للمقارنة . 
والسبب أن الجزيرة العربية التى أراد هذا القول أن يشبه المغرب 
بها فى انطلاق الفتح منه الى الاندلس » كما انطلق منها الى سائر 
الاقاليم » كانت فى فترة الاسلام الاولى وفترة الجاهلية قبلها مهد 
أدب مزدهر لا يخفى على أحد . أما المغرب فلم يكن يعرف من 
هذا الازدهار أو ما هو شبيه به أى شىء . واذا كانت الجزيرة 
العربية قد ضاعت فى أبنائها الذين استشهدوا فى الفقوح أو 
استقروا فى الامصار الاسلامية الجديدة » وكان فيهم خطباء 
وسعراء وحفاظ القرآن والحديث ؛ فان المغرب لم يرسل لفتح 
الاندلس غير جيش من المحاربين » لم يكن الاسلام قد تمكن مسن 
#لوبهم » ولم تكن اللعة العربية قد وصلت الى السنتهم وآفهامهم 
بل آنا نؤكد ما سبق أن قلنا قبل من أن الاسلام استقر فى المغرب 
بسبب استقراره فى الاندلس »؛ أو على الاقل كان ذلك من أهم 
العوامل . ثم أنه لولا وجود الاندلس للا تشجع أولثك المدارقة 
الذين وفدوا البها على الاقامة فى المغرب بدلا منها لما كان عليه 


(19) ص 121 * 


-:52اسة 


فى هذه الفترة ‏ من الفوضى وعدم الاستقرار . وريما 
زاك فى أقمية الاندلس واضكان الخريه مهرد اممر عثور اننا 
انها أصبحت مركز خلافة الاموبين . ولا انكار بعد هذا أن 
المغرب أفاد من الاندلس سواء فى هذه المرحلة أو بعدها » وانها 
أشعت علبه اشعاعات مختلفة وفى جميع الميادين ومختلف 
الفترات ؛ وان كنا لا ننكر كذلك أن المغرب فى وقت ما أنقذ 
الاندلس من الضياع وتبادل واياها الكثير من العطاء . 

وربما اعتمد الذين يقولون بوجود أدب ف المغرب لاول 
عهده بالاسلام على الخطبة (20) المشهورة التى ألقاها طارق بن 
زياد فى الجيش المتوجه لفتح الاندلس . والحق أن الباحثين 
وقفوا بشأن هذه الخطبة مختلفين . فعند الاستاذ كنون أنها 
« فهمها الجيش كله وآثرت فيه تآثيرها البليغ المشهود فى اندفاعه 
الى محومة الوغن «وديافقة على لوك وايمان ومين «فكن 
يفسر هذا بعير سرعة انتشار العربية كالسرعة التى انتشر بها 
الاسلام ؟ » (21). 


(20) قد يثار الكلام فى هذا المجال عن سابق البربرى الذى جاء ذكره فى 
مصتادر غن تليلة © :وخاسة !الكائل للبفرة -والأغاتن- للاضفهائى 
وحماسة البحترى والميزان للذهبى وحماسة الجراوى وفهرسة 
ابن خير الاشبيلى وتاريخ ابن خادون والبداية والنهاية لابن كثير 
وشرح المقامات للشريشى حيث وردت له أشعار كثيرة يغلب عليها 
طابع الحكمة والموعظة . غير أن مغربيته مشكوك فيها ٠‏ وقد كنب 
عنه الاستاذ عبد الله كنون ثلاث مقالات ١‏ دعوة الحق س 2 ع 1 » 
سس 6 ع 8 - 9 ؛ سن 8 ع 4 ) وكان ذهب فى المقال الاول الى القول 
بأنه « ربما كان هو أول من نبع من هذا المغريي العربى يقول الشسعر 
فى لغة الضاد والاجادة فيه » غير أنه علق فى المقال الثانى بقوله : 
« لم يحقق بعد ما اذا كان سابق ينتمى الى مغريئا الصغير » . 

2 1.2 هن 42 


53 سه 


وكتقه ليك تمقفلة اله ان أن مخفا وف كان فق 
ترف نور اك دزا للم" عن ان كيان لماعي الخرين... 
وهو ما هو علوا ف البيان والروعة والسمو يجعلنا نومن بان 
برايرة المغرب لذلكم العهد الاسلامى الفتى كان لهم المام واسع 
ومعرفة لا تقصر عن فهم أمثال هذا الخطاب الحربى البليغ 
الذى حول فزعهم ثباتا وشجاعة واضطرابهم يقينا 
وصمودا » (22). 

ونجد الامير شكيب أرسلان فى العرض الذى قدم به 
لكتاب ( النبوغ ) فى طبعته الجديدة بيدى بعض الثك فى عصذه 
الخطبة ؛ ولكنه لم يلبث أن يتراجع عن هذا الك » مقتنعا 
برأى صاحب ( النبوغ ) » فهو يقول :  «‏ ظهر الطايع العربى 
على البربر ونيغ فيهم العلماء والخطياء بالعربية الفصحى » 
وحسيك شاهدا طارق بن زياد الذى خطب قيل الموقعة النى 
هزم فيها لذريق ملك الاندلس » تلك الخطبة الطنانة التى لو 
حاول مثلها قس بن ساعدة أو سحبيان وائل لم يأت بأفصح ولا 
بالغ متها :«ولقد كنت أذكر ملا فى آمر “هذه الخظية وأقول فى 
نفسى : .. هنا لعز من الغاز التاريخ لا ينحل معناه بالسهولة ؛ 
فقد اتفقت الروايات على كون طارق بن زياد يربريا قحا » وكذلك 
اتفقت الروابات أيضا على كونه هو لا غيره صاحب الخطية 
الرنانة :| لحدودة من اتمرن هات الخطي: الدرية كيف مكين 
التلفيق بين هذين الامرين المتناقضين وأنى لطارق البربرى مثل 


)2 تاريخ الادب الناثر والشاعر بالمغرب قديما وحديثا ص 4 . 


ت:54 ته 


هذه العربية . وكنت آفكر فى أن طارق يكون أحسن تعلم العربية 
كك لكين #لشككن ون بناء حيلف :وكما لمت الدربة ونال 
فارس حتى بزوا ف العربية أقرانهم من آنفس العرب » ولكنى 
لم آكن مستريح البال من جهة اتقان طارق للعربى الفصيح 
وبلوغه فيه هذه الدرجة العليا » وكان يحز فى صدرى أن تلك 
القطة انث يلانتها فى العتن رزانما وهعها وزاة المرت فق هذا 
القالبى الذى سحر الالىاب » وما زلت مترددا فى هذا حتى جاءنى 
ثلج البقين على بد الاستاذ عبد الله كنون الذى جزم أن هذه 
الخطبة النادرة انما كانت من جملة ثمرات انطباع البربر بالطابع 
العربى البحت » (23) . 

وعلق الاستاذ كنون على هذا الكلام فى الهامثش فقال : 
( يستشكل بعض الباحثين صدور خطبة طارق بن رياد منه وهو 
بربرى قح » يستبعد أن تكون له هذه العارضة القوية فى الاغة 
العربية » حتى يأتى بتلك الخطية البليئة . وهو استشكال فى غير 
محله ؛ ( أولا ) لان طارق بن زياد ان كان أصله بربريا فقد 
نشا فى حجر العروبة والاسلام بالمشرق ولم يكن هو الذى أسلم 
أو للا بل والده » بدليل اسمه زياد فائه ليس من أسماء البرير ع 
ولا شك انة كان من مسلمة الفتح المغربى الاول وانه انتقل الى 
اررق حعدت تو اه اووس ان لحن وك ا ولق فى حك ١‏ لوبط 
العربى الذى كونه وثقفه . ( ثانيا ) لان نبوغ غير العرب فى اللغة 
العربية منذ اعتناقهم الاسلام أمر غير بدع حتى يستغرب من 


2000 


(23) النسوغ ج 1 ص 22 23 . 


ند 5-59 


طارق وهو قد نشأ فى بيت اسلامى عربى . فعندنا سلمان الفارسى 
الذى قضى نطر حياته فى بلاد عجمبة فلما أسلم بعد ذلك تفتق 
ساف والتوية الى: أ اعال ليها العف يا بزديقه ١‏ سروك يده 
المثل فى الاعتزاز بالاسلام واعتماره هو نسيه الذى يفخر به » 
اذا افتخروا بقيس أو بتميم لا يخفى على أحد . ونمثل يبريرى 
آخر غير طارق وهو عكرمة مولى ابن عباس االذى قال فيه 
الشعبى : ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة » ومقامه ى 
العلم والرواية لا يجهل . ( ثالثا ) لانه ليس فى الخطبة من صناعة 
البيان ما يمنع نسبتها لطارق » وبلاغتها فى نظرنا أنما ترتكز 
أولا وبالذات على معانيها . والمعانى ليست وقفا على عربى ولا 
عجمى . نعم يمكن أن يكون وقع ف هذه الخطية بعض تصرف من 
الرواة بزيادة أو نقص » ونحن قد صححنا فيها بالفعل احدى 
العبارات التى لم تكن واضحة الدلالة على معناها ولكن هذا لا 
ينفى أصل الخطبة ولا يصح أن يكون حجة للتشكك فى نصها 
الكامل » (24) . 

وى رأى الاستاذ عبد الله عنان « انه يسوغ لنا أن نرتاب 
قتسبة هذه الخظية الى :طارق + قان تمعظم المؤركين المسلمين 
ولا سيما المتقدمين متهم لا بشي البها © ولم :يذكرها اين عبد 
الحكم ولا البلاذرى , وهما أقدم رواة الفتوحات الاسلامية ؛ 
ولح سو اليها المسساض الاتاليدية الاولى ع نولم يعتر: اليها ااستن 
الاثير وابن خلدون »؛ ونقلها المقرى عن مؤرخ لم يذكر أسمه » 


لق السطير لياس من 121 


256 


وعريظي العموي كت طوورا: وو كاتس :ليشي والانحياء 
المتأخرين . وليس بعيدا أن يكون طارق قد خطب جنده قبل 
لمكي فشكن سوك الو قفر انون تاذ الارواك التجاذفية الذواكق 
كانوا يخطبون جندهم ف الميدان » واكن فى لغة هذه الخطبة 
وووظة اونما وسار ماما يدل على اللا ال السطيية ادن 
طارق » وهو بربرى لم يكن عريقا فى الأسلام والعروية » 
والظاهر :اكيا من انهناء يعض التاخرين #اضاقها على لان ظارق 
مع مراعاة ظروف المكان والزمان » (25) . 

وقريب من هذا الرأى ما ذهب اليه الدكتور آحمد هيكل , 
توكني ىلجت ونه بور قا يبون بالكلا سيا لعن !: 

1 « أن طارق بن زياد كان بريريا مولى لموسى بن نصير 
ومن شأنه أن يكون حديث عهد بالعربية وآلا يستطيع الخطابة 
والشعر بلغة هو حديث عهد بها . 

دان المضادر الاولى الثى جلت :حوادث الفضم فد 
خلت تماما من أى حديث عن هذا الادب مع أنها تناولت تفاصيل 
بدخل بعضها فى باب الاساطير . وقد استوت فى ذلك الصمت 
عن هذا الادب المصادر الاندلسية والمغربية والمشرقية جميعا » 
ولم برد هذا الادب المنسوب الى طارق الا فى بعض المصادر 
لمتآخرة كثيرا عن فترة الفتتح مثل نفح الطيب . 

3 الاسلوب الذى جاءت به لم يكن معروفا فى النثر 
العربى خلال الفترة التى تعزى اليها تلك الخطبة فالسجع 


(25) دولة الاسلام فى الاندلس ‏ العصر الاول » القسم الاول ‏ ص 47 . 


ب 57 سد 


الكثير والمحسنات المتكلفة قد شاعت فى عصر متآخر كثيرا عن 
القرن الاول . 

4 قوله لجنده وكانوا كما نعرف من اليرير : ( وقد 
اختاركم أمير المؤمنين من الابطال عربانا ) . فطارق كان يعرف 
أن جنوده من البرير وجنوده كانوا يعرفون أنهم ليسوا عربانا. 
ومن هنا يبعد أن يكون قد خطبهم بهذا الكلام الذى لا يقواه الا 
غير عالم بحقيقة جيش طارق » (26) . 

وأغلب الظن أن فى كل هذه الاقوال (27) مبالغة لا تفكر . 
أما بالنسبة لما ذهب اليه الوالد وصاحب النبوغ فنحن نعرف أن 
البرير بمجرد أن أسلموا ؛ أو بالاحرى أسلمت طاكئفة منهم » 
خرجوا للفتح من غير أن تتاح لهم أية فرصة ‏ مهما كانت هذه 
الفرصة قصيرة ‏ ليتعلموا اللغة العربية لدرجة تمكنهم من 
الخطابة بهذا الاسلوب الذى وردت به خطبة طارق . 

وأما بالنسبة لصاحب « الادب الاندلسى » وصاحب 
« دولة الاسلام » قيله فنحن لا نختلف معهما فى أن طارق بن 
زياد لم يتح له من تعلم اللغة ما يسمح له بالقاء تلك الخطبة ؛ 
ولكنا نختلف معهما فيما بعد ذلك . فاهمال المصادر القديمة لهذا 
الادب ‏ ان كان هناك اهمال حقا ‏ لا ينهض دليلا على رفضه» 
لا سيما ونحن نعرف ان ما وصلنا من هذه المصادر قليل جدا ؛ 


(26) الادب الاندلسى ص 71 72 . وعليه اعتمد مؤلفا كتاب « الادب 
المغربى » حيث نقلا كلامه بتصرف . 

(27) وقد سسلم الدكتور عبد الكريم كريم ببعض هذه الاقوال ونقلها معتمدا 
عليها فى مقنال له عن « الخطبة واحراق السفن » ( مجلة الباحث 
س 3 م 3--1974). 


58 جب 


وأن ما وصلنا فيها من أخبار ونصوص ليس غير جزء ضكيل مما 
5ا كتتط اوها وله فظن ان بعلن يود يكبت النقات دعن دزاقنا 
الدفين . ثم ان القول باهمال المصادر القديمة لهذه الخطبة قول 
مبالغ غبه » فقد فات كلا من الاستاذين هبكل وعنان أن يطلعا 
عل ىكتب كثيرة آألفت قيل « نفح الطبب » وردت فيبها الخطبة 
بينصوص متشابهة حينا ومختلفة حينا آخر » نرى ضرورة 
اثشناتها هنا (28) : 


1 ففى تاريخ أبن حبيب (29) المتوق سئة 239 ه ورد 
اذه « لما بلغ طارقا دنوه منه قام فى آأصحابه غحمد الله وآثنى 
عليه ثم حض الناس على الجهاد ورغيهم فى الثشهادة ثم قال : 
لكم والله الا الصدق والصبر , آلا وانى صارم الى حلاغيتهم 
بنفسى لا أقصر حتى أخالطه أو آقتل دونه » . 

(28) نشير هنا الى أن للدكتور عبد السلام الهراس مقالا حول هذه الخطبة 
أورد فيه نصها كما جاء فى معظم المصادر مع استعراض. بعض الآراء 
حولها ١‏ خطبة طارق من جديد دعوة الحق سن 11 ع 5 مارس ل 
أبريل 1968 ) . وقد علق الاسمتاذ عبد الله كنون على هذا المقال 
بمقال صفير يحمل عنوان : ( حول خطبة طارق ) اضاف فيه نضص 
الخطبة الوارد فى « سراج الملوك » للطرطوشى ( دعوة الحق سس 
1]اع7-6 ملى 1968). 

(29) نشر قطعة منه فى ضميمة فى بحث د . محمود مكى المنقيور مجلة 
معهد الدراسات الاسلامية بمدريد تحت عنوان : 


3ه ضقمة] - معأطقعق4 وأنورووممؤو ألا وا نا مأاملزاوع 


سنئة 1957 عدد 5 ص 222 ٠‏ 


ل 59 مس 


2 وف كتاب «الامامة والسياسة» يبورد ابن قتيية (30) 
المتوق سئة 276 الخطبة بهذا النص : « أيها الناس أين الأمفر 
اليحر من ورائكم والعدو أمامكم فليس ثم والاه الا الصدق 
قلة ولا تنفعم مع الخور والكسل والفمشل والاختلاف والعجب 
كثرة . أبها الناس ما فعلت من شىء فافعلوا مثاه ان حملت 
فا إ ا وان وده ,ءيق | ثم كونوا 3 بكة رجل واحد ف القتال 
آلا وانى عامد الى طاغيتهم بحدث لا أتهسبه حتى أخالطه أو آقتل 
(0) عند بروكلمان فى الجزء الثانى من الترجمة العربية ( ص 230 ) : 

« يذكر دى خويه 41521 ١,‏ 850 أن هذا الكتاب صنف فى مصر أو فى 

مأخوذ عن كتاب فى التاريخ ينسب الى أبن حبيب (ات 239 ل 

3 ) .انظر : مولع .3 ,23 م8١1‏ ل8 لع 2 روعطممعطعع8 .لاجه6م 

6 .5 ,1886 وصل2 ,عاأعلاعول - 8019 

وقد تحدث د . محمود مكى عن ١«‏ الجزء الخاص بالاندلس من كتاب 

١‏ الامامة والسياسسة ) المشسوب الى ابن قتيبة وعرض آراء الباحثين 

المحدثين فيه مثل ميكيلى أمارى وبسكوال دى جاينجوس ودوزى 

ودى خويه وهنرى بيرس »© وخلص من بحثه لهذه القطمة الى أن 
مؤلفها ينيفى أن يكون مصريا وأن يكون قد عاثشى فى القرن الثالث 
الهجرى . ثم أشار الى ان المؤرخين الاندلسيين والمصريين يتحدثون 
عن كتاب يسمونه ( اخبار الناس ) ألفه رجل من ولد موسى بن نصير 
فائج الاندلسن عن قضة النتح واقناذ فيه يطبيعة الجال. بالدون. الذئ 
قام به جده .مومى ف أكل ذلك . آما اسى هذا المؤلف فهو يتمارك بن 
مروان بن عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير . وقد استقدي 
الكاتب أخبار نسل موسى بن نصير بعد عودته الى المشرق وبين أن 
معاركا هذا ينبفى أن يكون مصرى النشأة وأن حياته انما كانت فى 
غضون القرن اثالث . فاذا قحصنا باممان تلك الاخبار التى اكشتملت 
عليفا القطعة الخاضة ونتم بحودى ين اتضي لليفرت. والإتقلض وجدنا 
انها تتفق مع ما ذكره المؤرخون عن كتاب معارك بن مروان الذى 
اشرنا اليه بشكل يمكن أن يكون هذا الجزء وكتاب معارك شيئًا 
واحدا «( ) مصر والمصادر الاولى للتاريخ الاندلسى تمتها ملخصات ص 
332-31 مجلة معهد الدراسات ‏ المجلد الخامس 1957 ) . 
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دونه فان قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا فتفثئلوا 
وتذهب ريحكم وتولوا الدبر لعدوكم فتبددوا بين قتيل وأسير . 
وأناكم اناكم ادر هوا بالدنيقولاً تعطاو] بابذتكدوا ربوا نيماعل 
لكم من الكرامة والراحة من المهنة والذلة وما قد حل لكم من 
ثواب الشهادة فانكم أن تفعلوا والله معكم ومعيذكم نبيوءون 
بالخسران المبين وسوء الحديث غدا بين من عرفكم من المسلمين 
وها أنذا حامل حتى أغشاه فاحملوا بحملى » (31) ا 

3 - وف ( سراج الملوك ) للطرطوشى المتوق سنة 520 ه 
عه الحديك ع والتدال الذى وان مين حيس النلمحين وحكن 
الروم : « فاقتتلوا ثلاثة أيام أشد قتال فرأى طارق ما الناس 
فيه من الشدة » فقام فحضهم على الصدق والصبر ورغبهم فى 
الشهادة وبسط آمالهم ثم قال : ( آين المفر البحر من ورائكم 
والعدو أمامكم فليس الا الصبر منكم واانصر من ريكم وانا 
فاعل سيكا فافعلوا كفعلى فو الله لاقصدن طاغيتهم فاما أن 
أقتله واما أن أقتل دونه ) » (32( 

4 وق ) ريحان الالياب وريعان الثذباب فى 
مراتب الآداب ) (33) لابى محمد عبد الله بن ابراهيم المواعينى 
الاشبيلى ‏ وكان معاصرا للموحدين ‏ ورد تحت عنوان : 
( مقتضبة فى ذكر ولاة الاندلس من عهد فتحها الى وتنا هذا ) : 
« ولما أجاز طارق البحر ودمرهم قال : ( انكم بين عدوين بين 
(1) ج 2 ص 53. 


(32) ص 154 . 
(33) مخطوط بالخزانة الملكية رقم 2647 ٠.‏ 
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أل الكفر وبين البحر فمن كان برجو لقاء ريه فلبعمل عملا 
صالحا ) وأحرق سفن الجواز .. فلما أشرف طارق على جمعهم 
قال لاصحابه : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله 
والله مع الصابرين وانى مصمم بنفسى نحو طاغيتهم حتى 
يحكم الله بينى وبينه وقد فرض الله الواحد منكم اأعشرة 
غاحملوا كما أمر الله ينصركم « وان ينصركم الله فلا غالب 
لكم » ثم أجاز موسى البحر الى الاندلس .. © . 

5 وف ( وفيات الاعبان ) لابن خاكان المتوق سنة 681: 
« فلما بلغ طارقا دنوه قام فى أصحابه فحمد الله سيحانه وتعالى 
وأثنى عليه بما هو أهله ثم حث المسلمين على الجهاد ورغيهم فى 
الشهادة ثم قال : « أيها الناس أين المفر البحر من ورائكم 
والعدو أمامكم فليس لكم والله الا الصدق والصبر واعلموا 
أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الايتام فى مآدب اللئام وقد 
استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة وأنتم لا وزر 
اكم غير سيوفكم ولا أقوات لكم الا ما تستخلصونه من أيدى 
أعداككم وان امتدت بكم الايام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم 
بحرا دمت ويككم وتعوضت 'الكاوت أبرهها كك المحراة 
عليكم فادفعوا عن أنفكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة 
هذا الطاغية فقد ألقت به اليكم مدينته المحصنة وان انتهاز 
الفرصة فده لممكن لكم ان سمحتم بأنفسكم للموت وانى لم 
أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة ولا حملتكم على خطة أرخص متاع 
فيها :اكوم نذا كيه متنسئ: و الور ١‏ ا كم إن سورتم عابس 
الاشق قليلا استمتعتم بالارفه الالذ طويلا فلا ترغبوا بأنفسكم 


ت:62ت-ت 


عن نفسى فيما حظكم فيه أوفر من حلى وقد بلغكم ما أدشنات 
مذ الف ورف بمو القوو لضفا رودن اكه الور لا الكل 
الدر والمرجان والحلل المنسوجة بالعقيان المقصورات فى قصور 
الملوك ذوى التيجان وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الابطال 
عربانا ورضيكم للوك هذه الجزيرة أصهارا واختانا ثقة منه 
بارتياحكم لاطعام واستماحكم لجالدة الابطال والفرسان ليتون 
كنل كم كر لت اللدفلى عاد كلفكة وانلمان يده هذه الحرورة 
ويكون مغنمها خالصا لكم من دونه ومن دون المسلمين سواكم 
واللّة تغالى ولى اتجادكم على ما بيكون لكم .ذكزا ف الداريتن 
وافلمو | اتن :رل مهيب الى :ذا مركم الطاتؤاكى عند ولتق 
الجمعين حامل بنفسي على طاغية القتوم لذريق فقاتله ان ثشساء 
الله فاحملوا معى فان هلكت بعده فقد كفيتكم أمره ولن يعوزكم 
بطل عاقل تسندون أمركم اليه وان هلكت قبل وصولى اليه 
فاخلفونى فى عزيمتى هذه واحملوا بأنفسكم عليه واكتفوا المهم 
من فتح هذه الجزيرة بقتله فانهم بعده يخذلون » (34) . 
#جنوق رامن الى :وفوا افل الاندلضى )لاقيف 
ذا كووين عليه يويد كان خرن التلئن ال 6 
ورد هذا النص : « أآيها الناس أين المفر . البحر من ورائككم 
والعدو آمامكم وليس لكم والله الا الصدق والصبر » واعلموا 
انك هقد الحزير» اندي أنزق الققام :ف :مادنة «االغام موف 
امتقيلكم عدوكم بجبوشه وأسلحته وأقواته موفورة » وآنتم 


هوهي 7177كت 178الدى تومت موسوديق مني 


63 سلس 


لاوزر لكم الا سيوفكم ولا أقوات لكم الا ما تستخلصونه من 
لكم أمرا ذهبيت ريحكم وتعوضت القلوب عن رعبها منكم الجرأة 
عليكم فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقية من أمركم 
بمناجزة هذأ الطاغية فكد ألقت به اليكم مدمنة4ه الحصينة وان 
اذتهاز الفرصة فيه لممكن ان سمحتم لانفسكم بالموت . وانى 
لم أحذركم أمرا أنأ عنه بنجوة ولا حملتكم على خطة أرخص 
متاعا فيها النفوس أبدأ بنفسى واعلموا أنكم ان صبرتم على 
الاشق قليلا فما حذظكم فيه بأوى من حظى . وقد بلغكم ما أنشات 
هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان الرافلات فى 
الدر والمرجان والحلل المنسوجة بالعقيان المقصورات ى قصور 
الملوك ذوى التيجان . وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير 
المومنين من الابطال عربانا ورضيكم لوك هذه الجزيرة أصهارا 
وأختانا ثقة منه بارتياحكم للطعان واستماحكم لمجالدة الانطال 
وَالفرسئان لمكون حظه منكم ثوا بالله على اعلاء كلمته واظهار 
دينه بهذه الجزيرة وليكون مغنمها خالصا لكم من دونه ومن دون 
ذكرا فى الدارين . أبها الناس ما فعات من شىء فافعلوا مثله 
وأمثل دونه فان قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا فتفثلوا 
وتذهب ريحكم وتولوا الدير لعدوكم فتبدوا بين قتيل وأسير 
واياكم اياكم أن ترضوا بالدنية ولا تعطوا بأيديكم وارغبوا فيما 


-6 


عجل لكم من الكرامة والراحة من المهنة والذلة وما قد أحل لكم 
من ثواب الشهادة فانكم ان تفعلوا والله معكم ومعيذكم كيوءوا 
بالخسران المبين وسوء الحديث غدا بين من عرفكم من المسلمين 
وها أنذا حامل حتى أغشاه فاحملوا بحملتى » (35) . 

ومن عجيب الامر أن بنقل عنان هذه الخطبة من نص ابن 
هذيل ثم يترك القارىء يفهم من تعليقه عليها ان النفح أقدم 
مصدر أوردها ؛ ونحن نعسرف أن صاحب النفح توق 
سنة 1041 ه. 
طارق وخطب الاموبين » من حيث التأثير على المشاعر » واثارة 
والترغيب واستعمال الالفاظ القوية ى الجرس والمفهوم . واذا 
كان السجع قد اختفى من خطابة هذا العصر فى مفهومها العام , 
فانه لم يختف من المحاورات وبعض الخطب السياسية . 

أما قول طارق « وقد اختاركم أمير المؤمئين من الابطال 
عزنانا 6 قلف" الممتصيوةا به القواف العرت: الذيق كافو ا قل نامز 
فرق الجيش . بل أنا نجد فى بعض الروايات كلمة العربان هذه 
قد أضيفت اليها نقطة فأصبحت عزيانا (36) جمعا لعزب وهو 
الذى لم يتزوج . وليس مستيعدا أن تكون هذه الرواية صحيحة 
(5) دولة الاسلام فى الانذلس ج 1 ص 46 ب 47 نقلا من تحفة الانفس 

( لوحة 48 مخطوط رقم 1652 الاسكوريال ) وكان قد نشره المستشرق 

مرسسيية ٠‏ ويلاحظ ان النص الوارد فيه يجمع بين نصى ابن 


قتيية والمقرى . 
(36) انظر النفح ج 1 ص 226 . 
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بدليل قول الخطبة بعد ذلك : « ورضيكم لوك هذه الجزيرة 
أصهارا وأختانا » (37) . 

والرأى عذدى بعد هذا أن الخطبة ثابتة وان كان اختلاف 
التصوعن يدعو الى القنك: :هذا الثبوت » ثم انى أرجح اننا 
ببق دون" نشاف ها راو زاانها كنف التي ف السكى ررانيا 
قكهده العالة تمن :انقاء عرس كن النامكن يفن الكناية يل لفل 
مهمته كانت تقذي أن يكتب للجيش ولقائده . وليس هذا بغريب 
فقد كان مألوفا أن تكتب للامراء والوزراء خطبهم ورسائلهم » 
بل ما زلنا اليوم نرى المسؤولين على مختلف طبقاتهم يكتب لهم 
حين يريدون أن يخطبوا أو يراسلوا » سواء منهم من يعرف 
اللفمة ار يها ييا 

ونفى أنشاء الخطبة عن طارق لا يمس اسلامه ولا يطعن 
فى عملية الفتح أو يبشكك فى حقائق التاريخ كما قد يظن (38) . 
ولعلنا فى غنى عن القول بأنه ليس فى اثباتها جملة أو عدمه ما 
يريد شيئًا فى الاسلام أو بنقص منه ؛ بل ان تعثر الفتح نفسه 
فى اللقرجم يوغل نميف ذا ريدن رب لا وت فى الدب ارلا 
يخدش عقيدة المغاربة حتى من تآخر اعتناقهم له . 

وعكذا: تقين دلأ" أن" الكطنة الطارى راو انها #ابتل قلسن 
لقان اللنة الكرنية بو اناق المونو لهذا لد هذا لقي لكر م 
فأين هى اذن آثأار هذا الانتشار والاتقان ؟ أيعقل أن يكون لسان 
(37) ج ختن وهو الصهر أو كل من كان من قبل المرأة . 


(8) الظن. مقال « حول النقافة العربية العامرة .فق مال المإلعنة 
المغربية » للدكتورة آمئة اللوه ( دعوة الحق سن 16 ع 6 ماى 74 ). 
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لدم جوهري رع القباق العقيع للق و رايع ل طاريق 
متعريا خطبيا ؟ أبعقل ذلك فى هذا الو قع نما ف أو آخر القرن 
الأول ونحن أن نعثر دين المغارية بعد ذاك على من بنشىء أدبا 
الا فى انقرن الرايع . 

على أننا ونحن نناقش صحة نسبة هذه الخطبة لطارق , 
لانرى مناصا من ادخال أصل صاحبها فى الموضوع » وهو عنصر 
بحدد اتجاه تناولنا للخطبة » حيث أننا نبحثها ونهتم بها على 
اعتبار أنها صادرة عن طارق »؛ مفترضين أو مسلمين انه مولى 
أوسى بن نصير وانه من البرير الزناتيين أ والنفزاويين » وان 
كنا نرتاب فيما يقال من أن والد طارق وجده كانا مسلمين كما 
يتضح من اسمه « طارق بن زياد ابن عبد الله » (39) لان ذلك 
لا مساير حوادث التاريخ التى تجعل الفاتح الاول للمعرب وهو 
عقبة بصل عام 1م 62 ه ء الا اذا كنا نتفق على أن طارقا 
وأناه وجده كانوا جمبعا على قبد الحباة فى هذا الوقت وأسلموا 

وقد يتخذ البحث اتجاها آخر » وربما يصبح غير ذى 
لموسى ولكن ليس بريريا وائما مولى له فارسيا من همدان (40). 

وما قلناه عن الخطبة نقوله عن الابيات الشعرية التى 


(39) البيان المحفقرب ج 1 ص 3 . 
(40) انظر النفح ج 1[ ص 238 ٠‏ 
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أوردها له المقرى (41) نقلا عن الحجارى ف المسهب واين اليسع 
فى المغرب » وهى : 
ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا عسى أن يكون الله منا قداشترى 
كوها وافوالة وأطاك عحيية: ذاه اتكينا الحى كوو يمرا 
ولسنا ثبالى كيف سالت نفوسنا اذا نحن ادركنا الذى كان أجدرا 
وقد علق والدنا على الابيات بقوله : « ١‏ وقد ائشتد 
سوق الاخوان البرابرة وقوى تغفهم باللسان العربى الجديد 
ساعة ما أخذ القائد طارق يخاطب اخوانه يلون جديد من ألوان 
الكلام منشدا اخوانه قصيدته فى الفتح . . بل حسبنا أن نرى هذا 


تقاطبعه الشعرية ونيراته الغنائكية ذات النوبات التفعبلية القارة 
تجتذب نفسية الاح البزبوق وتخزك شنوقه (الخار لهذا السوع 
الطريف من القول الحافز بهدوثه الموسيقى الى الاصغاء بقلب واع 
ونفس تواقة للنسج على منواله الهندسى الدقيق رافعا مكانته فى 
مقام الكلام الى أسمى ذروة فى الوزن والتقفية » (42) . 
36 36 

ولعلنا الى جانب هذه الخطبة والابيات , نستطيع أن نقسم 
الانتاج الادبى ‏ ان صح أن نسميه كذلك ‏ الى فرعين : 

الاول : انتاج غير مغربى ولكنه قيل فى المغرب . ويجب 
الانتماه فى هذا المضمار الى أننا قد نجد فى المصادر التى تحدثت عن 
4 ع اه 98و شبد فال 9 والسذاى الشهت روا لسع ف المفرن 


لطارقّ من قصيدة قالها فى الفتح » . 
(42) تاريح الادب الناثر والشاعر ص 5. 
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المعرب » ولكن قد لا تعنى « المغرب الاقدي » بقدر ما 


تعنى كل 


الشمال الافريقى ؛ على حد ما نقرأ ليزيد بن حاتم (43) فى 


هذين البيتين : 


انى امرؤ لم يحالفخرقتى الورق(44) 


وبعتير الشاعر التاهرتى بكر بن حماد (45) أشهر من وفد 


على المعرب ومدح حكامه وله فى آحمد بن القاسم ؛ 


هذه الابيات : 

أن السماحة والمروءة والندى 
واذا تفاخرت القباكل وانتمت 
ويجعفر الطيار ى درج العلا 
انين الشتحاق. الك وا 
فابعث الى يمركب أسمو بيه 
واعلم يآنك لن تتال محبة 


وله فى أمى 


دن أدريس 


جمعوا لاحمد من بنى القاأسم 
فافخر بفضل محمد ويفاطم 
وعلى العضب الحسام الصارم 
يدمو الطتافه .هما يقواته 
على أكون عليبك أول قادم 
الا ببعض ملاس 00 


وتلمسان قصيدة 5 هذه الاميات : 


43١‏ "المنوق سنة 1 4 وكان كد ليه أ جعفر المنصور 


على افريتية 


(44) ) البيسان ا َ 
(5) حوالى 200 - 296 ه . 
شماه 


1[ ص 81 . 
أنظر .فيه « الدر 


الوقاد » لمحمد رمضان 


وش 3 
(46) البيان المغرب ج 1 ص 236 والدر الوقاد ص 72- 73 ٠‏ 


69 لدم 


ساكل زواغة عن فعال سيوفه ورماحه فى العارض المتهلل 
وديار نفزة كيف داس حريمها والخيل تمرغ بالوشيج الذبل 
وغشى مغيلة بالسيوف مذلة وسقىجراوةمن نقيعالحنفل 47 

كذلك نقرأ هذه الابيات من أرجوزة للشاعر أحمد بن 
جعفر المروزى , وكان قد مال لعبيد الله حين دخل مدينة نكور 
منتصرا على سعيد بن صالح : 
لما طفى الأرذل واين الارذل فى عصبة من الطعام الجهيل 
قال نكور دون ريى معقلى ‏ أتاه محتوم العقياء الفيصل 
من الالاه كالحريق المشعل فحل أرضا طلما لم تدلل 
حطم أهل كفرها بالكلكل وجاء رأس رأسها الميذل 
على القنا من الرماح الذبل ذو لمة شاعثة لم تغسل 

ولحية غبراء لم نرجل (48) 

وريما جاز لنا أن نعتبر من الادب الوافد ذلكم الادب 
الذى حدر عن الادارسة . حقا انهم أقاموا فى المغرب ونثأوا 
فيه » ولكنهم ظلوا يعيشون ف بيئة عربية خالصة » ولم يتح لهم 
من ظروف الزمن وعوامل الاندماج ما يعتبرون به مغاربة » الا 
ما كان من حفدتهم فانهم قد بسحيون من هذا الحكم . فياستثناء 
الرابط الدينى لم تكن توجد ‏ ف الفترة الاولى للادارسة ‏ 
عناصر مشتركة من شسآنها أن تخلق التكائف والتجانس والامتزاج؛ 
وأن تخلق بالتالى نمطا ثقافيا وحضاريا واحدا يجمعهم مع 
7 المسالك والممالك ص 143 والبيان المفرب ج 1 ص 200 والسدر 


الوقاد ص 74 : 
(48: المسالك ‏ ر96 وانظر البيان ج 1 ص 179 - 180 مع بعض التعديل 


حو 70 نهد 


المغارية داخل اطاره ونطاقه ؛ بل كانوا يعيشون خارج النمط 
المحلى . وكذاك كان المغاربة الذين لم تكن قد أتيحت لهم ظروف 
الضرف على ماق النمظ المرين «اللدرقى الا يقطلة الإدارنية ؛ 
فضلا عن أن يندمجوا فيه وينسجموا معه » علما بأننا لا نعرف 
مشارقة بالروح والعقلية وبنمط الحياة وبطبيعة العلاقات 
ومستوى التعبير ؛ لا يفارقهم الشعور بآرومتهم , ذلكم الشعور 
فى نفوسهم ؛ بل أن هذا الحنين ظل يراودهم بقوة فى بعض 
الاحيان » وخاصة حين تتآزم الاحداث والظروف » على حد ما 
نقراً لادريس الثانى بشكو الهموم وبعد الاحباب (49) : 


لو مالصبرى بصبر النا سكلهم 
وما أريع الى يأس ليسلينى 
وكيف يصبر مطوى هضائمه 
اذا الهموم توافت بعد هجعته 
بان الأحبة واستيدلت بعدهم 
كاننى حين يجرى الفكرذكرهم 
تأوى همومىاذا حركتذكرهم 


لضل فى روعتى أو ضلفجزعى 
آلا .. يأس الى طمع 
على وساوس هم غير منقطع 
كرت عليه بكأس مرة الجرع 
هما مقيما وشملا غير مجنمع 
على ضميرى مخبول منالفزع 


وبأقوى من هذا النفس » وفى شىء غير قليل من اليأس 
والانسلاخ عن كل ما قد يريطه بالمغرب » يتحدث ابنه القاسم فى 
معرض اعتذاره عن محارية عيسى بن ادريس حين كر على 


49) الحلة السيراء 6 1 ص 55 د 56 * 


71 لد 


أخبه محمد فيقول : 

ساترك للراغب الغرب نهبا 
واسمو الى التترق فى امم 
وأترك عيسى على رأبيه 
ركان التي دلج تلاط 
وان أحدث الدهر من ربيه 
فانى أرى اليمعد سترا لا 
ولم نجن قطعا لارحامنا 
وتيبقى العداوة فى عقبينا 


وأوفق من ذاك جوب الفلاة 


وان كنت الغرب قيلا ونديا 
يعالج فى الغرب هما وكريا 
لكنث له فى القرابة قلبا 
شقاقا علينا وأحدث حربا 
يجدد ثوقا لدينا وحبا 
نلاقى به آخر الدهر عتياأ 
وأكرم به حين نعقب عقبأ 
وقطع المخارم نقيأ فنقبا(50) 


وكاو كل عع القن بجوي ذع القن ويد كلف عنين 
اضطراب نفسى ناتج عن الظروف المتأزمة التى كانوا يعيشون » 
سواء فيما بينهم أو مع خصومهم . وهذه أبيات كتب يها ادريس 
الثانى ليهلول بن عبد الواحد المضغرى ‏ وهو معربى كما سذرى 
بعد وكان قد مال الى ابراهيم بن الاغلب عامل الرشيد على 


افريقية » يقول فيها: 
أنهلول قد حمات نفسك خطة 
أضلك آابراهيم بعد داره 


وقدما رمى بالكيد كل بلاد 
ومناك ابراهيم شوك قتاد(51) 


ومثلها أبيات لابراهيم بن ادريس بعد أن أخرجه المنصور 


(50) المصدر السايق ص ى 132‏ 133 ٠‏ 


(51) الاستقصاج 1 ص 164 . 


بح 772 


المنصور على هثام المؤيد » وهى : 


فيما أرى عجب لمن يتعجب 
انى لاكذب مقلتى فيما أرى 
أيكون حيا من أمية واحد 
تمشى عساكرهم حوالى هودج 


جلت مصييتنا وضاق المأهب 
أعواده فيهن قرد أشهب 
منكم وما لوجوهها تتغعيب(52) 


وابراهيم هذا هو صاحب قصيدة طويلة فى مدح مؤيد 


هذه الابيات : (53 

للبين فى تعذيب نفسى مذهب 
أما دبيون الحادثات فانها 
والبين مغرى كيده بأولى النهى 
أيقنت أنى للرزايا مطعم 
فأنا من الآفات عرض سالم 


ولناكيات الدهر عندى مللب 
تأتى لوقت صادق لا تكذب 
ادا كحي والديين رقب 
ودمى لوافدة المكاره مشرب 
وجوائح تكوى وعقل يذهب 


وف هذا الاطار يقول عبيد الله بن يحيى بن ادريس يخاطب 
الناصر لدين الله الاموى بعد أن فتح سبتة سنة 319 : 


بسيفك دانت عنوة وأقرت 
وما قربت أهواؤها اذ تقربت 
ولكن أزالت راسيبات عقودها 
ودولة منصور اللواء مؤيد 


- 
5-3 
ام 
- 


ا تفسن المصدر : 


بصائر كانت برهة قد تولت 
3 أي بالزى لما ٠.‏ 21 


عزائم لو ترمى بها العصمزلت 


الحخلة السيراء ج 1 ص 227 . 


فهذا أوان النصر منها وهذه2 بثائره تروىالاناميسبتة(54) 

ثم لا نليث أن نصل الى ما بنسب لادريس الثانى من خطب» 
وخاصة خطبته بعد مبايعته والخطبة التى آلقى فى أول جمعة 
أقيمت بعد بناء مدينته » فنجد أن الامر يختلف . 

أما الاولى ‏ ومن العيث محاولة اثيات صحة نسبتها له 
فقالها وهو طفل عمره أقل من احدى عشرة سنة » لا مجال للحددث 
عن « فصاحته وبيانه ورصانة عقله وبلاغته » (55) . وفيها جاء : 
« الحمد لله أحمده وأستغفره وأستعين به وأتوكل عليه وأعوذ الله 
من شر نفسى ونر ذى شر » وأشهد أن لا الاه الا الله وأن محمدا 
شق ووقولة م أرويلة أن الفكلى توا بونقتوا وؤاففا :الى الله 
باذنه وسراجا منيرا » صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا ؛ أيها الناس انا قد ولينا هذا الامر الذى 
يضاعف للمحسن فيه الاجر وللمسىء الوزر , ونحن والحمد لله 
على طريق قصد فلا تمدوا الاعناق الى غيرنا فان الذى تطلبونه من 
اقامة الحق انما تجدونه عندنا » (56) . 

وأما الخطبة الثانية » وقالها بعد الاولى بنحو ست سئوات » 
فلعل حدة الشك حولها تخف » وقد ختمها بهذا الدعاء : « اللهم 
انك تعلم أنى ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا رياء 
ولاشفعة ول مكابوةدوانما أردت انض ميا وس نيا كبك 
تقاف .يها حدوكك وادزاقم دينك ومئعة منذك مهمد صلى الله عليه 
(54) البيان ج 1 ص 201 . 


(55) جنى زهرة الآس ص 16 ٠.‏ 
(56) نفسن الممصدر . 


4ك د 


وسلم ما بقيت الدنيا » اللهم وفق سكانها وقطانها للخير وأعنهم 
عليه واكفهم مؤنة أعدائهم وأدر عليهم الارزاق وأغمد عنهم 
سيف الفتنة والشقاق انك على كل ذيء قدير » (57) . 

ولعلنا » ونحن نبحث فى هذا الجانب من شعر المشارقة 
الذى ققيل فى المغرب » أن نتساءل عما قال شعراء الفتح الاسلامى 
ان كان هناك سعراء ‏ سواء ما كان منه متعلقا بالوقائع أو ما 
كان معبرا عن مشاعرهم فى هذه الوقائع من رثاء للشهداء وحنين 
الى الاوطان والاحباب » على حد ما نقراً ىق عر الفتوح الشرقية 
فى بغداد وفارس , وهو ذلك الشعر الذى يبزخر ده كتاب فتوح 
البلدان البلاذرى وتاريخ الطبرى ومعجم البلدان لياقوت الحموى 
والأنسفة أنا لا تجد قل ذلك شبعرا بضور القتع الاسلاقى المثرب 
وأغلب الظن أن السبب راجع الى طبيعة هذا اافتح والى أن 
الحتوطي الى حار كخاطية كا نك فو جلها #كوقة ان قرب الجنوت 
ومن أهل اليمن خاصة » ومعروف أن حظهم من ااشعر قليل وربما 
لا يذكر . والاسف أن هذه الظاهرة لم تؤثر على حال شعر الفتح 
فط كل شيدنه الى شاك القيية الأ عفوها وحكانها فى المشرب» 

الفاني ::'انداج تدريي ,وأكق قلي بويكادها وهنا نمه 
يتصل كله بالصراع السياسى والمأهبى الدائر حول أزمة الخلافة 
فى المشرق وحول قضية النفوذ والحكم فى المغرب » يعبر شأنه 
كشأن أدب الادارسة ‏ عن ظلامية المرحلة وما كانت تعكس فى 
نفوس المغارية من ملامح الاضطراب وعدم الاستقرار ٠‏ ويبرز 


7 الاستقصاج 1 ص 167 . 


75ت 


اناق طلحعة الاسهاء يولول ابن :فد الواهة) اشرق" الذي كان 
« رئيسا فى فومه » (58) و « من خاصة ادريس .. وأركان 
دولته » (59) » وكانت [4ه مكاتيات مع آير أهيم بن الاغاب الذى 
« أرهف عزمه للتضريب بين اليمربر واستفسادهم علطي 
ادريس »© (60) آفضت ف النهاية الى مساندة اليهلول لابن الاغاب 
الذى كان قد جند نفسه لخدمة بنى العباس ف الثمال الافريقى . 
وهوذاكق بهذا" العيهد أن ترجه ناذا الخملر لمعلا طب فدهي "مكحن 
الاغلب » وهى : 
لكو كنت تهون الن العو اضف ١‏ اتكتتموعن كلب شمن خادف 
لقد ما آتانا عنك أنك ناصح أن قال بالصلح الخلافة كاف 
وانك محمود النقائب عندهم تزين ما تأتى لهم يعفاف 
فعجل على رد رأيى فاننى أرد الهوىللحق حيزيواى (61) 
وى اتجاه مضاد يقول شاعر سعيد بن صالح صاحب امارة 
الكور سيكاط): عطه الله اليس الذي كان قبل وقهنا نافيك 
المكرف الى الدتكول اق اطلاففه: 
كذبت وبيت الله لا تعرف العدلا ولاعرفالرحمن منقولك!الفضلا 
وما أنت الا كافر ومنافق2 تميل مع الجهال فى السنة المثلى 
وهمتنا العليا لدين محمد وقدجعل الرحمنهمتكالسفلى(62) 


) الحلة السيراء ج 1 ص 111 . 
لامتكا 2 1ض 164 
(60) المصدر السالرسق . 
«اللطائحة ليسا ع 1 رضي 112 
) البيان المغرب ج 1 ص 178 والمسالك ص 95 ٠.‏ 


عد 176 جحت 


وهى رد على أبيات كان بعث بها عبيد الله » منها قوله :/(63) 


فان 5 تقد ١‏ عو لصلاحكم 


وان تعدلوا عن ىأرى قتلكمعدلا 


ومن أسماء الشعراء التى وصلتنا : سعيد بن هشام المحمودى 
وعبد الله الكفيف ومحمد بن اسحاق البجلى وابراهيم بن محمد 
الاصيلى وابراهيم بن أيوب النكورى . 

فمن شعر سعيد قوله يهجو البرغواطيين وأميرهم أبا عفير 


محمد بن معاذ بن اليسع 


بن صالح بن طريف ويذكرهم بوقعة 


بهت التى هزموا فيها ؛ وفى « البيان المغرب »6 (64) انها قصيدة 


طويلة , منها هذه الابيات (65) : 


قفى قبل التفرق فاخيريننا 
الاي أمة هلكت ومنت 
ألم تسمع ولم تر يوم بهت 
رنين الباكيات بهم ثكالى 


631 الصصدر النبانسق.: 
(64) ج 1 ص 226 . 


وقولى واخبرى خبرا ميينا 
وخابوا لاسقوا ماء معينا 
فأخزى الله أم الكادبينا 
أتوا يوم القيامة مفظعينا 
يقودون البراير حاكرينا 


1 وردت فى مصادر مختلفة وبنصوص غير موحدة ( انظر البيان ج‎ 65١ 
) 208 ص 226 والمسالك ص 183 وتاريخ ابن خلدون ج 6 ص‎ 
ولعله واضح أن التأئر كبير فى هذه القصيدة بيعلقة عيرو بن‎ 


كلثوم » وأولها: 


ولا تبقى خمور الانذرينا 


ا 7 


اذا ورياورى زمت عليه جهنم قائد المستكبرينا 
فليس اليوم ردتكم ولكن6» ليالى كنتم متميسرينا (66) 
المسمى بابن من الله وكان قد تنب فى غمارة (67) : 
وقالوا افتراء ان حاميم مرسل2 اليهم بدين واضح الحق باهر 
فقلت كذبتم بدد الله دملكم فما هو الا عاهر وابن عاهر 
رووا عن عجوز ذات افك كهينة 2 تجاوز فى أسحارها كل ساحر 
أحاديث افك حاك ابليسنسجها يسرونها واللهمبدىالسرائر اث 
أما عند غير هؤلاء فيميل القول الى ااتعبير الذاتى على حد 
فاع مدي اببيحاق: امدق إلى ضووه«القوودي رقا 
يا عدوة القرويين التى كرمت2الا زال جانبك المحبور ممطورا 
ولاسرى الله عذك ثوب نعمته أرض تجنيتالآثام والزورا 69 
وعلى حد ما نقراً كذلك لابراهيم بن محمد الاصيلى )0( 
معرضا بمدينة فاس : 
دخلت فاسا ولى موق الىناس2 والحين يأخذ بالعينين والرأس 
فلست أدخل فاسا ما حبيثولو أعطيتةاسا بمافيها منالناس 0١‏ 


(66) نسبة الى ميسرة المضغرى صاحب ثورة طنجة ٠‏ 

67) ادعى الثبوة فى غمارة سنة 310 ووضع على نسق البورغواطيين 
تشريعا تمحرفة عن الاسسلام ولم يدم أمره طويلا حيث قتل سنة 315 

(68) البيان المغرب ج 1 ص 192 والمسسالك والممالكت ص 100 101 
( مع بعض الاختلاف فى النص ) ٠‏ 

(69) أنظر المسالك ص 117 ٠.‏ 

(70) والد المحدث الفقيه عبد الله بن ابراهيم الاصيلى المتوفى سسنة 372. 
وعند البكرى أنه المذحجى ( اص 117 ٠ ١‏ 

(1/) البيان ج 1 ص 183 والمسالك ص 117 ٠‏ 


با 75ند 


وهو القائل فى أرض هوارة وكان بها قوم يعرفون ببنى 


زياد (72): 
سقى غربى أرض بنى زياد 
ولا زال النعيم يعم قوما 


50000 


أما ابراهيم بن أيوب النكورى فيقول : 


امن ا ل 
ويحجب عن جبينك لحظ طرق 


وقد جبت المهامة من نكور 


ودنياى الذى أرجو ودينى 
ورزق الخلق فى تلك اليميين 
ونور الارض من ذاك الجبين 
أليك بكل ناحية أمون (73) 


ولعله واشخ من هذه القطم والابيات ب وهى تمثل جل 
الكنون الذي كلل ارما لا حون الو كيلا كن امه الفدرة بانيا 
فى غاليها تصوير لبعض جوانب الاضطراب الذى كان يعانيه 
المعرب » وأنها بلغت من اليسر فى الاسلوب ومن البساطة فى 
العواطف ومن الوضوح ف المعانى درجة تكاد أن تصل الى الفتور 
والضعف ‏ مما يجعلنا لا نبالغ حين نحكم عليها بالهزال » وكذلك 
بحكم طن تال" لاقب اللتريى عموما فا هذا لمركلة.. 


3 البيان ج 1 هن 235 . 
73" المساليك حن' 91 : 
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الثبار الفرى الى ابطى 
ومرفى ره على الشار زالررب 


مو تسن المحافيرة القن «اللنتيه دوا" اللريع "السرايي 'الكابينة بحت كاسن 
:19741973 | * وق القت يوم" الاريفاء 7 لوجمير 1973 بمدر- 
اتن "كافون أبكلية: ادا الوباط 1-١‏ تسرك بيكلة دهرة الحق العنه ” 
الرابع والخامس صفر 1394 مارسس 1974 وزارة الاوقاف والشؤون 
الانلرنية 2 المفرب ) : 


موضوع هذه المحاضرة التى يشرفنى أن أفتتح بها الموسم 
لجامعى الجديد هو : « التيار الفقهى المرابطى ومدى تآثيره 
على لفكر والادب » وسأناقش فيه قضية لعلها من أهم القضايا 
ات يرقا ديكا نينا الأفتة المترين حدبو القن لا جدال فى أنينا 
تعترض الباحثين فيه . 

فاه القضية خرقيط 3 أطا ره العام تعره ساعة عند 
لدارسين وغير الدارسين ؛ تذهب الى طغيان الروح الدينىوالطايع 
الفقهى على أدبنا فى مختلف أنواعه وأثكاله وعلى مر الحقب 
والعهود ؛ وترتيط ق اطارها الضيق بعصر لا أخال عصرا من عصور 
التاريخ والادب ف المغرب تعرض لما تعرض له من نقد متطرف 
لاذع » كاد لشدته وعنفه أن يشوه ملامح صورة القوة والمحد 
التى رسمها المغاربة على صفحات التاريخ لهذا العهد » بيطولة 
نادرة وى كثير من الصدق والأخلاص ٠‏ 

ويتلخص هذا النقد فى حملة اتهام للمرابطين بالاقتصار 
على الفقه والحمود عنده ومحاربة ما سواه . وقد بدآأت هذه 
الحملة على المرايطين منذ عهد خصومهم الموحدين : وعلى يد 
مؤرخ موال لهم هو عبد الواحد المراكثى ؛ ثم انتقلت الى بعض 
الاندلسيين أمثال القتسدى : واحتمرف ‏ كدذلك الحى أن تلقتفها 
المستشرقون فيما بعد » لهوى صادفته فى نفوسهم : وغلفوها 
بمظير:من, الوضوعية اللمية:والبعث التزيه 4 يح بخمل عنهم 
عي قنها يعن الذاريدو التريت و امسقم قار ف اد 
المغاربة » عن اقتناع حينا وعن تقليد فى غالب الاحيان . 


83 ل 


وبكفينا للتعرف على الاتجاه الذى سارت فيه هذه الحملة أن 
نستعرض أمثلة من أقوال هؤلاء : 

يقول المراكثى فى المعجب : « فلم يكن يقرب من أمير 
المسلمين وبحظى عنده الا من علم علم الفروع » أعنى فروع 
مذهب مالك » فنفقت ف ذلك الزمان كتب المأهب وعمل بمقتضاها 
ونبذ ما سواها » وكثر ذلك حتى نسى النظر فى كتاب الله وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم يكن أحد من مثاهير أهل 
ذلك الزمان يعتنى بهما كل الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان بتكفير 
كل من ظهر منه الخوض ف ثيء من علوم الكلام » وقرر الفقهاء 
عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم 
من كلير عليه قي ونه أنه تدعة فى الذين © زيما أدى أكتره 
الى اختلال فى العقائد » )1( ١‏ 

وعند المستشرق دوزى ف تاريخه ان الحياة الفكرية تدهورت 
فى الاندلس المرابطية بسبب سيطرة الفقهاء (2) ٠‏ 

أها" الميسسوق أشباخ فبأقسى من هذه اللهجة يتحدث » 
ويذهب ف تاريذه للاندلس الى أن المرابطين « اضطهدوا كل ما 
عنيت الدول العربية بتشجيعه من قبل » وطاردوا العلوم الفلسفية 
والكلامية التى تنكرها التعاليم المرابطية » وحظروا قراءة الكتب 
التى تحتويها وأحرقوها علنا » (3) ٠‏ 

وفى موضع آخر من تاريخه يضيف : « ظهر المرابطون من 
ص 172 


(3) ج 2 »4 ص 239 * 


84 ل 


دين نسكان الصحراء البدو الساذحين 4 فكانوا أعداء أكل حضارة 
عربية 5 ومن ثم كانت حكومتهم كردح الصحراء اللافح حدث سوب 
على الغياض النضرة ؛ تعمل لتحطيم جميع العلوم والفنون 
وكان أولتكة الحكافم القسأة «ومفتون القائل ‏ الدزبية: وك هده ++ 
وبعملون على سحق هذه الثقافة بكل ما وسعوا م مكأنه وا بخطاردون 
العلماء الذين بنحرفون عن معتقد أتهم وبحرقون كتدهم / )4 : 
36 

ونود منذ البدء أن نقرر أن التيار الفقهى ‏ متمثلا فى المذعب 
اللأكى جاكا « وجو بالقدل على علو "ال سين ركه لم يد 
جديدا على المغاربة . فقد أخذوا به والتزموا بارائه فقها وعقيدة 
منذ العهد الادريسي : واستمروا يعمون به ولا يزالون ‏ 
لاسباب ترتبط بعملية فكرية تاريخية طويلة ستحيد بنا عن 
الموضوع لو حاولنا تناولها . كل ما فعل المرابطون انهم عمموا 

ومعروف ان الدولة قامت على أساس من الاصلاح اأدينى. 
انطلاما من التفوق الاقتتصادى 4 لحمابة هذا التفغوق ٠‏ من حية 5 
ولضرورة تقتضيها هذه الحمابة 5 وهى أخامه تنخدم سناسى م 

هنا يحق لنا أن نذكر ما قاله يحيى بن ابراهيم الجدالى 
أحد زعماء المرابطين قبل انشاء الدولة ‏ فى التعبير عن الواقع 
الفكرى لامنطقة التى خرج منها هؤلاء المراسطون . ذقد قال 


4) سج 2 ي) ص 250 ' 


بت 8557 “ها 


اننا فق المبخراءمتقطدو وه لأتيضل الننا الا تعض" التخسار 
الجهال » حرفتهم الاشتغال بالبيع والشراء » وفينا أقوام يحرصون 
على تعلم القرآن وطلب العلم » وبرغبون فى الفقه والدين لو 
وجدوا الى ذلك سبيلا » (5) . 

وهذا النقد الذاتى المتمثل فى هذا الاعتراف بالجهل كان فى 
الواقع أساس انبعاث صادق ؛ وأساس تطور المعرفة عند 
المرابطين » تلكم المعرفة التى انطلقوا منها فى حركتهم الاصلاحية 
حتى أتيح لهم أنشاء الدولة . 

جما كان فقن انس لاز انطو اول وحور 
كال لط القن دالو ممنوى«القدر؟ الدرني سحت فلل 
على مستوى منطقة تمتد فى الشمال الافريقى والصحراء وق شبه 
الجزيرة الاببيرية . ونقول لاول مرة لان المغرب لم يكن يعرف من 
قبل قن لظام" الأمار أضة الورعة “هذا بويهناك: علق امن أنبيزئ 
لشن 

0 07 

أولا : التحام عدد من القبائل الكبيرة » وأهمها اتونة وجدالة 
وجزولة . وهو التحام لم يلدث أن تحول الى سند شعبى لم يلبث 
بدوره أن تحول الى سند عسكرى لم يلبث ف النهاية أن تحول 
الى قوة. 


(5) الحلل الموشية » ص 9 ٠‏ 


86 د 


ثانيا : قوة اقتصاد هذه القبائل وسيطرتها على مناجم 
المنطقة وطرقها التجارية . 

ثالثا : ( وهو مهم ) اعتماد المرابطين فى مبادىء حركتهم 
الاصلاحية على المذهب المالكى حيث كان المغاربة مستعدين ( وهنا 
تكمن آهمية هذا العامل ) لقبول هذه المبادىء لمعرفة سابقة لهم 
بالمذهب ولموافقة مزأجهم . 

وكان حدوق هذه المرحلة التاريخية بالذاك ب المأهب الوحيد 
القادر على توحيد المغاربة فى خط ايديولوجى معين . 

ولعلنا أن نسجل هنا أن المستوى اافكرى والحالة العقلية 
التى كان عليها المغاربة يومئذ لم تكن لبساطتها تسمح بفتح 
المجال للمذاهب المعقدة » وانما كانت فى حاجة الى أن تثبت فيها 
قواعد الدين ومبادثه الاولية بأبسط ما يكون . وليس يخفى ان 
الاهنة الك ون قهاده: على القصن بو الحقل و امتفا ذه عن | نطق 
والقياس - كان أكثر من غيره قدرة على تحقيق هذا الهدف . ولو 
حصل شىء غير ذلك فى هذه الفترة الاولى من عهد الاصلاح لعاد 
المغرب لا كان يعانى من فوضى فكرية » ولاستغل المشعوذون 
وأصحاب الاغراض هذه الفوضى لتروبج بضاعات مزيفة ومذاهب 
باطلة ضالة ‏ وما أمر البورغواطيين ببعيد ‏ من شأنها أن 
تصدع الصفوف وتمزق الوحدة وتبدعث على التفرقة والضلال » 
لاسيما وان العالم الاسلامى فى هذه الفترة كان يتخبط فى خلافات 
مذهبيه وانقسامات حزبية لم يكن يجنى منها غير ألوان من التفرقة 
وضروب من التنافر والتناحر لا حد لها ولا حصر . 


87 لدم 


من هنا لم يكن الدين عند المرابطين مجرد مذهب » بل 

حركة تقود نضالهم » وتكيف طبيعة هذا النضال » وتحدد شروطه 
وغاياته . ومن تحليل للواقع التاريخى وتناقضاته سواء فى المغرب 
اد لاطي ل مدير المذى عدا ديكا فق فرك كر 
واضطراب سياسى » ثم فى الاندلس التى كانت ظروفها السياسية 
والاقتصادية والاجتماءية تنذر بالانهيار » من تحليل هذا كله 
انطلق المرابطون يحققون الاصلاح الدينى » ويحققون ى نفس 
الوقت الاسلام الممسط الواضح فى صيغة ثورية كانت رهنا 
بمرحلة نخاليبة محدودة الاهداف ؛ لا ترمى الى برنامج طويل 
الأمواو الي هد فييك وزيا كذ ابروكاكي فى مله | اهل اتيز 
بتحديد طبيعة الدولة وتحديد علاقاتها بالمجتمع » أى تحديد 
لفاك الحافية والاتقسادية والاجضاعية 6 أ وضع قطي 
متكامل » ولكن على غير النموذج الذى كان ينهار آمامهم 
ف الاندلس . 

والاحلاح ‏ بصفة عامة ‏ اما أن يدعو له فلاسفة ومفكرون 
ينطلقون فيه من تأملات واستنباطات وارهاصات بالنظر الى 
الاوضاع ونقدها وتمثل صياغة جديدة لهذه الاوضاع » واما أن 
يدعو له رجال:الدين بالرجوع الى كتب هذا الدين ومبادكة ,:وهذا 
ما ححة و فلل راط + 

وإكاان اوج كقيا ل :انمق هم وهال النسين الذييق: انوا 
محذه الدصورة؟ 


والجواب ليس صعيا ؛ فالداعية الاول هو عبد الله بن 


88 د 


ياسين وهو فقيه مالكى ؛ وشيخه ودافعه للدعوة هو وجاج بن زلو 
اللمطى وهو فقبه مالكى كذلك ؛ آما الموجه الاول فهو أبو عمران 
الخالون الاق قا ا لخر ارو مودق تربور سروه الى ادر 
فأين والذهاب: الى 'الفيروان + وكان شيخ فعهاء المالكنة فى عهيره ', 


اذن » ليس غريبا أن يكون المأهب الذى تقوم عليه هذه 
الدعوة هو المذهب المالكى . هنا أفتح قوسا : وجود أبى عمران 
فى طليعة الموجهين » وهو يومئذ بالقيروان » وخروج يحيى بن 
ابراهيم الكدالى ‏ السالف الذكر ‏ فى رحلة استطلاعية ‏ كما 
بعالجنكن: كدري نل لافطال اب حفر انب افج ررك يف7 
ليست هذه عناصر تسمح لنا بآن نوسع مجال النظر الى الامر , 
ونان تع اق اعقاو لبر ايان كاي لدعت امالك وافل فى قطان 
صراع المذهب السنى عموما مع المذهب الشيعى على مستوى 
العالم الانتلامى .رتولا سيما :فى الشترق ؟ 

ولست أريد أن أدخل فى التفاصيل ؛ ولكنى لا أستبعد ذلك 
سما كين ار اند عابي دومع اتسين كان 
بحاجة الى مثل هذه المساندة » بل الى مسالمة مع الجانب الشرقىء 
حتى لا يعزل سياسيا وحتى لا يواجه أى تحالف ضده » وحتى 
يتفرغ للعمل فى الداخل » أى فى المغرب والاندلس . 

أقفل القوس » وأعود الى اللائحة فأراها طويلة بأسماء 
الفقهاء المالكيين الذين زخر بهم العصر , ولا داعى للاطالة 
كرس اولح الدى يعت النسييه اليو انيه مشر نوا مقزياء 
بالمعنى التنقيصى الذى يتبادر الى ذهننا بعد أن مسخ لقب الفقيه؛ 


89 نهد 


بل كانوا علماء كلوسع ما يعطيهم الوصف » ليس ف الفقه وما 
يتصل به فقط ؛ بل فى جميع فنون العلم والثقافة المعروفة لوقتهم. 

وقد احتفظ لنا المقرى فى النفح بمفهوم لقب الفقيه حيث 
قال : « وسمة الفقيه عندهم ( أى عند الاندلسيين لانه فى النص 
بتحدث عنهم ) جليلة » حتى أن الملثمين « أى المرابطين » كانوا 
يسمون الامير العظيم منهم الذى يريدون تنويهه بالفقيه » 
ويضيف المقرى : « وهى الآن ( فى عصره أى فى أوائل القرن 
الحادى عشر ) بالمغرب بمنزلة القامى بالمشرق » وقد يقولون 
للكاتب والنحوى واللغوى فقيه لانها عندهم أرفع السمات » (6). 

ركان العقياء الأو سوق يي الوعف يفال الدر اك 
يخططون سياستها ويتحملون مسؤولية حماية كيانها والاشراف 
على تنفيذ التعاليم وتوجبه الحكام . ولعله خير لامة مهما كانت 
ولا سىيما اذا كانت ناشئة ف العلم والسياسة كما كان حال 
انقرف وردنة حي أن شرن بقووديا: نه عن القلما سوا ولق 
طبقة فقهاء 'المالكسة : 

والمرابطون , باعتمادهم على الفقه » كانوا يرفضون 
العفوية واللاعقلانية » وينظرون للحكم والدولة من خلال تصور 
علمى وتمثل واع تجليان عندهم ف التعاليم الدينية . وابن تاشفين؛ 
وهو رجل عمل وممارسة أكثر مما هو رجل معرفة وتأمل » كان 
حكيما حين لم يعتبر نفسه حكيما.قويا تغنيه حكمته وقوته عن 
أى قانون » وحين أراد أن بعطى لحكمه الشرعية الشكلية 


6 ج 1- صفحة 22 ٠‏ 


سي 200يت 


الموضوعية ؛ وحين احتكم فى هذه الشرعية الى الدين والى الفقه 
الألعين كاهع. 
2 3 6 

الان » وبعد أن آثبتنا وجود التيار الفقهى وطابعه ودوره » 
ننتقل الى نقطة آخرى ف الموضوع ؛ فنتساءل : هل كان لهذا 
القياز ار فلن القكنءو الاد 8 

ونبداً بالجانب الفكرى . 

وقبل أن أشير الى ملامح الحركة العلمية فى المغرب , لا بد 
أن آلفت النظر الى بعض آعلام الفكر الاندلسي الذين كان لهم 
دور ى تنشيط تلكم الحركة » والذين فى وجودهم وأمثالهم دليل 
قاطع ضد من زعم أن المرابطين خنقوا الفكر فى الاندلس . 

ففى العلوم الدينية لمعت أسماء أبى على الصدف وأبى على 
الفين د لاون الى الحسيان 3 نور دوه الفجوى القن ف عع رد 
نهضة احياء السنة . وف المتكلمين لمع اسم أبى بكر المرادى الذى 
كان قد استقدمه أبو بكر ابن عمر » زعيم المرابطين قبل ابن 
تاأشفين وابن عمه . ويعتير المرادى كما عند المقرى فى أزهمار 
الرياض (7) أول من أدخل علوم الاعتقاد الى المغرب ؛ وكان له 
قز الم كل مضطيا ا قز مسرن ترم كرون وعد 
ذكر عياض انه أخذ عنه أرجوزة فى الموضوع (8) وى الفلسفة 
ظهر مالك بن وهيب الذى كان وزيرا لابن يوسف » ومثله أبو بكر 
ابن باجة . و الطب برز أبو العلاء بن زهر الذى قال عنه ابن 


(7) ج 3 » صفحة 161 162 ٠‏ 
(8) نفس المصدر ٠‏ 


بت 1و9 


أبى أصبيعة فى طبقات الاطباء : « كان فى دولة الملثمين .. وحظى 
بصناعة الطب . وف زمانه وصل كتاب القانون لابن سينا الى 
المغرب » (9). 

كنان طبعدا أن التبدين هذه النهضة العلمية الاندلسية 
باشماعاتها على المغارية » وهم ما يزالون فى طور التكوين ولما 
بنضج فكر هم بعد » فازدهرت الى جانب الفقه المالكى دراسسة 
التفسير وما يتصل به من علوم , وخاصة علم القراءات . وظهرت 
ااتعيدى البعيد عن التعقيدأت الفلسفية 5 
المصمودى قاضى الجماعة بمراكشي ؛ وعندد الله ادن سعيد الوجدى 
وكان قاضدا ببلنسية » وعند الله اللخمى قاضى الجماعة بمراكشس 
وكان بارعا فى الحديث والاصول ؛ وعبد المنعم بن علوشس الطنجى 
الذى تولى القضاء ف عدة مدن بالاندلس “وابر اهيم المصرى قاضى 
سدتة 6 والعالم المناظر عبد الرحمن الكتامى الاصيلى المعروف 
اين العجوز ؛ وعيد الله الازدى القاضى المفتى الذى كان مشهورا 

وكين سن ويخال التسمين والقوا جك ادو بكر متمد بن 
فلن العافزئ الست" لفروف انق الخوزى نوكه الغا سينا لم 


٠ 517 صفحة‎ )9( 


ل 92 لدم 


الحطيئة اللخمى الفاسى الذى كانت له رحلة الو هرق عرض 
وبرز فى الحديث بكار بن الغرديس الذى روى عن الهروى 

حافظ مكة »؛ وابراهيم بن أحمد بن خلف السلمى المعروف باين 

فرتون » ومحمد بن عسى التميمى الفادي » وابراعيم الإواكئ 

أحد شيو خ عياض ف الحديث (10) ) ٠‏ ولمم فى التصوف أسم على 

ابن حرزهم . 

القاضى عياض ف النحو والادب والحديث كذلك (11) . 

وقد ذكر القاضى عياض ق فهرسته (12) انه درس هذين العامين 

فى سيتة طوال حياته » وعلبه أخذهما جماعة من العلماء ؛ وكان 

اي الا 

ا ل 0 

فيه من المغارية أبو الحسن بن زنباع الطنجى . وفى علوم أخرى 
اذا أضفنا الي هذه اللائحة المقتضية أسم القاضى عياض 

مفخرة المغرب فى هذا العصر والذى بايه , واذا أضفنا أسماء 


(10) فهرسست عياض © ص 50 - 52 * 
(12) صفحة 68 ٠‏ 


عن 937ب 


العديد من العلماء الذين زخرت بهم الحركة الفكرية » سواء فى 
المثرت :أو الاتدلسن على عية اموحدين من أمثال امن ركه وايق 
فيل »درن وى أتهة ا العية الدهيزار لجية المرزامطن #اناكة 
لنا الى أى حد كانت مبالغة تلكم الاحكام التى صدرت ضد 
المرابطين والتى رمتهم بخنق الفكر وتعطيل حركته وتقييده داخل 
الفقه المالكى لا يتعداه لما سواه . 

ومع ذلك لا مناص لنا من الاعتراف بأن المأهب المالكى قد 
اكتسب فى هذا العهد قوة جعلته يصمد أمام تيار الموحدين : 
انقداء تمن دغوة اليد الى التعلياف١‏ ا اذهنية الأخحرى الننتى 
عرفتها هذه الدولة » ولا سيما أيام المنصور . 

سيقول لنا معترض : تذهب الى أن الحركة الفكرية كانت 
مزدهرة » وكانت الحرية الفكرية متبسرة ؛ ولم يكن هناك خنق 
أو تعطيل , فكيف بحرق كتاب احياء علوم الدين لابى حامد 
الغزالى ؟ 

الحق أن القضية كبيرة ومثيرة » وسأحاول مناقثشتها 
بسرعة » وق نقاط محدودة : 

أولا : قضية الاحراق فى حد ذاتها دليل على أن الامير 
والمقصود هنا على بن يوسف ‏ كان يصغى للفقهاء » ويخضع 
لا ينئكتونهديبه. 

ثانيا : الذين ثاروا على كتاب الاحياء أو « نبحوا ضده 6 
على حد قول المستشرق جولد تسيهر (13) هم بعض فقهاء 


(13) أوومعلامظ - أمعلأءه0'0 25قا5ا صفحة 254 ٠‏ 


94 سد 


الاندلش 6 وطى زاننية نوعو اللهدابن كزين فاح قرظة + 
ثم تبعهم بعض الفقهاء المغاربة . 

ونسبة القضية للاندلس لا تبرىء ساحة المرابطين من 
التهمة الملصقة بهم ما دامت العدوتان تكونان دولة واحدة . حقا 
ان الوحدة كانت تجمع الاندلس والمغرب » ولكن لا ينبغى أن 
ننسى سيا » لعله أن يؤكد ما نقصد اليه حين ننسب القضية 
للاندلس © وهو أن الوحدة بين 'البلدين كلات كاكمة على الأخة 
والعظاء .وطق التجأذل | لمكمن لكل من االغار فور جا مشر به لوه 
يحمى الاندلس ويسير فيها شؤون الحكم » والاندلس لكانتها 
العلمية تثقف المغرب وتؤدبه . وكلا الطرفين أفاد مما عند الآخر 
الحبييع الككان ازاقرن هلماك الالدلين وكحفياكيا ان محكهوا علن 
الاحياء ويفتوا بعدم صلاحيته وبضرورة احراقه » وعلى أمراء 
الدولة وولاتها ‏ وقد اعترفوا للاندلس بهذا الحق ‏ أن يدليقوا 
الفنها م ويعفلوا على ديد ها بكلاقدة وخرم : 

ثالثا : بعض الفقهاء المغارية عارضوا فى الاحراق وانتصروا 
للغزالى . وموقف أبى الفضل بن النحوى وفتياه المضادة أكبير 
شاهد على ذلك . وكان قد تبعه فيها على بن حرزهم ؛ ففى 
( التشوف ) أن هذا الاخين قال :2 لما وصل الى فاسس كتات على 
اننا فوسيقه التحريع على كتات الاخيساة وان .نطف الاين 
بالايمان المفاظة ان الاحياء ليس عندهم » ذهبت الى أبى الفضل 
أستفتيه فى تلك الايمان » فأفتى بأنها لا تلزم » (14) ثم تبعهما 


٠ 73 صفحة‎ )14( 


تت :95 اي 


اوعدا قب كاز مهن نقيا ١‏ لخر لو الأبوانيج م 1 

رأبعا : ورأبى أن احراق الاحياء ‏ وكان فى أواخر عهد 
المراسطين ‏ بعتير مظهرا من مظاهر عجز فقهاء الدولة المسؤولين» 
أو بداية العجز ءن توجيه الرأى العام . وهو عجز قد يكون ناته 
عن عدم قدرة هؤلاء الفقهاء على تطوير المذهب باعتياره 
ايديولوجية حتى تنسجم مع خلروف الدولة الكبيرة التى أصبحت 
تحت نفوذ المرابطين . ويبدو آنهم فى هذه المرحلة كونوا بيروقراطية 
كهنوتية خصت نفسها وبعض الولاة الموالين لها بجميع امتمازات 
الأمكهار. والبديظا :ةم وكان كذاك مقا من سياف انيتار اذه 
لفوت 

26 36 

اذا تركنا الجانب الفكرى » ونظرنا فى الجانب الادبى » 
ماذا عسانا نحد ؟ 

هنا نصادف بعض النقد الموجه للمرابطين » يبكفى فى 
تلخيصه هذا النص من دوزى بقول فيه : ان سلاطين المرابطين 
لم بيدوا « كبير عناية بأمر العلوم والفنون والشعر » (15) وانهم 
كانوا « يعملون بالاخص على تحطيم الروح الشعرية 
الاندلسية » (16) ْ 

الواقع ان عناية المرابطين بالادب أوضح من أن تنكر » فقد 
اجتمع ليوسف « من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق 
اجتماعه فى عصر من الاعصار » على ما يروى صاحب المعجب(17) 


(15]) ج 2 ©» صفحة 239 * 
(16) ج 2 » صفحة 250 251 * (17) صفحة 164 . 


ب 06ت 


ومن كتابه عبد الرحمن بن أسباط ومحمد بن عبد الغفور وعبد 
المجيد ابن عبدون . وكذلك كان على » فقد ذكر عنه المراكشى انه 
لم يزل «من أول أمارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرةالاندلس؛ 
وصرف عنابته الى ذلك حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمسع 
للك » (18) ؛ ومن كتابه محمد ابن أبى الخصال وأبو القاسم 
ابن الجد المعروف بابن الاحدب وأبو بكر بن محمد المعروف باين 
القفظ عرس 

وكان لبقية أمراء الدولة وولاتها كبير اهتمام بالكتاب 
والشعراء » يقربونهم فى عناية وتشجيع , وربما كان من آكثر 
هؤلاء رعاية للادب ابراهيم بن يوسف وأبو بكر ابن تافلويت 
وعبد الله بن مزدلى . 

فقد قرب ابراهيم الفتتح بن خاقان الذى آلف القلائد باسمه؛ 
وذكر فى المقدمة فضله على الادب حيث قال : « ولم يزل شخص 
الادب وهو متوار وزنده غير وار وجده عاثر ومنهجه داشر » 
الى أن أراد الله اعتلاء اسمه واحياء رسمه وانارة أفقه واعادة 
رونقه » فيعث من الامير الاجل أبى اسحاق ابراهيم بن يوسف 
ابن تاشفين ملكا عاليا للبة المجد حليا وهمى على الامة وسما دولا 
آلبس الدنيا جمالا جدد لاهلها آمالا ناهيك به من ملك عالى ناظم 
لاشتات المعالى » (19) . 

ومن الشعراء الذين مدحوه ابن خفاجة وأبو بكر بن رحيم 
والشنتمرى » وغيرهم كثيرون تجدون مدائحهم فى قلائد العقيان 
(8]) صفحة 173 . 


19) صفحة 3 


97 سم 


ومغرب ابن سعيد. 

أما عبد الله بن مزدلى فكان يقصده الادباء للمدح » أمثال 
أبى محمد بن عطية وأبى عامر بن أرقم وأبى جعفر أبن مسعدة 
الذى اتخذه كاتيا له . 

وأما ابن تافلويت فكان من أهم كتابه ومادحيه أبو بكر بن 
باجة وكذلك ابن سارة الشنترينى » وهو نفسه كان بقرض الشعر. 

وبلغ من عناية المرابطين بالادب والشعر خاصة ‏ أن 
نساءهم كن يتعشقنه ويحفظنه وينشدنه » ويحكى أنه كانت لهن 
مجالس أدب , وقد لمعت فى هذا المجال حواء بنت ابراهيم بن 
تافلويت وأختها زينب وكذلك تميمة بنت يوسف بن تاشفين . 

كان نتيجة لهذه الرعاية أن نب آدباء من أبناء المغرب . ومع 
أن الباحث بصادف كثيرا من العناء فى الكشف عن هؤلاء الادياء » 
قاذة لذ يلنة “أن تقر على عزن كليل نتن الإساماء + كذكز متها امن 
حبوس وابن زنباع وابن الزيتونى وابن القابلة السبتى وعبد 
الله التادلى وابن عطاء وابن غازى وكذلك القاضي عياض ٠‏ 

أما فى الاندلس ‏ حيث الاسماء عديدة وشهيرة ‏ فقد 
فرك« لادب على :هذا "امه تطور ا:تمثل ف -ظاهرنين :: 

الاولى : ازدهار فن التوشيح » أقول الازدهار ولا أقول 
النشأة » فرق بين نشأة فن ما وبين ازدهار هذا الفن . فى العصر 
المرابطى ازدهر فن التوشيح على يد وشاحين كبار أشهرهم 
التطيلى وابن بقى . وكانت لهما موشحات فى مدح بعض الولاة 
والقفاة الثازية بل ان مفضن الوشاحيق:وقسدوا الى المعيرت 


98 ده 


وساعدوا على تعريف المغارية بهذا الفن ‏ الجديد عليهم ‏ نذكر 
مهم ابووياجة دايق لبان 

الثانية : ظهور الزجل كفن مستقل بفرض وجوده فى ميادين 
الكتوو» وكا كا من قل د ولكقه فى هذا العم ح مقله حثل 
التوشيح ‏ يعرف كثيرا من الانطلاق والازدهار . 

واذا كان كثير من الباحثين ‏ وعلى رأسهم المستشرق 
الأسبانى الكبير كارسيا كومث ‏ برون أن مثل هذه الظاهرة دليل 
على :هيرط الذوق هيوطابالنا ق بعيد: ال ابطق (120 قانا. تصرى 
عكس ذلك » ونؤكد هنا ما سبق أن شرحناه فى بعض أبحائثنا 
المنشورة من أن « العامية ايست مظهرا للغة المدرسية فى صورة 


وتغنيها وتتبادل واياها التآثير » ومن ثم كان التعبير الشعرى بها 
كلا كما فى الزجل أو جزء! كما فى الموشح - دليلا على تجذر 
تلك اللغة فى الالسنة والافهام والاذواق » ودليلا فى نفس الونت 
على مدى حيويتها وانفتاحها للتوسع والتجدد » وليس من شك 
فى ان مثل هذه الظاهرة لا يمكن أن تتحقق الا على يد فنانين 
يكوتون,مالكين لناسية الادادن العامة والمئرية + مادرين على 
تطويعهما للتعبير فى حرية وشجاعة . وقد كان شعراء التوشيح 
والزجل من هؤلاء الفنانين » اذ استطاعوا أن ينشئوا تيارا أرفد 
اللغة والادب فى وقت ما وأتاح لهما بعض الازدهار » (21) . 

وكما نواعبنا ف متجال الكرامن يمترضن يتددية الحسواق 
(20) الشعر الاندلسى » صنحة 62 ٠‏ 


(21) موشحات مغربية » ص 72 - 73 . 


99د 


الاحياء فسيواجهنا فى ميدن لادب من يعترض بمرين : 

القفا” شاك سي للدي السمد موسي ارون ال عن 
له وقد وصف دوز هذه المعاملية انيما 1 كانت كاسية 
ومقيتة » (22( : 

والثانى : يتصل بما رمى به ابن تاشفين . وخاصة من طرف 
ا ام الب سر 0 
فلل المرفة مهما اذو 

لامي المتضيد تاذيتز اها الا مشعنة ان نيدان" انان 
وعلى هذا الموضوع بالذات , لانها قضية سياسية صرف لا مجال 
فيها لاقحام الشعر ومدى تذوقه أو رعايته » ومع ذلك فقد كانث 
معاملة ابن تاشفين ‏ الصحراوى الخشن ‏ للمعتمد أرحم بكثير 
من مقاملة العتمتد الشاغر الرقيق لوزينه اين.عمار“الشاغر الرشيق 
حيث قتله بيده وهو مكيل بالقيود يجرها » ييكى ويستعطفه 
شعبرا. 

ونا فق :مصرافة ابويتكه اناق تعذال: فى انها لكا مق معدودة 
الامنادي عمق الئقة والعن] رودو الدين وخاضة وانه صن در ات 
رن موجطتحية اتن وريه ماديا له قبترياطهية ولكن اصن 
الى. الدرجة التى تصوره بها الشقندى حين ذهب الى أنه لم 
يكن يعرف العربية » ولم يكن يفهم ما ينشد أمامة من شعر ؛ وانه 
حين كان بسأل عنهذا الشعر اذا كانفهمه »كان يجيب بأن أصحابه 


(22) ج 3 » ص 168 انظر مناقشتنا لقضية المعتمد فى البحث التالى مناشرة٠‏ 


ب 100 


يطلبون الخبز (23) » وما الى هذا من الكلام الذى لم أثسأ ذكره 
هنا » فقد ناقشته فى دراسات لى موسعة عن المرابطين ؛ وهو 
كلام دعت صاحبه الى اختلاقه وتلفيقه رغبة اقحام السخرية 
والتهكم » وظهر به الشقندى بعيدا عن الثقة والنزاهة والامانة 
والموضوعية ؛ يصدر عن مشاعر دفينة لديه تحركها المنافسة . 
ومع ذلك فالحقيقة التى تكمن خلف ما قاله هذا الاديب 
الانداسى حين تحدث عن موقف ابن تاثفين من منشديه » هى 
أنه لم بتخذ له شعراء رسميين ؛ ولم يكن له مجلس رسمى 
للشعر . هذه الحقيقة تفسر لاذا خلا الشعر فى هذا العصر 
أو كاد من تآأثير التيار المأهبى الذى قامت عليه دولة 
المرابطين . وهذا على عكس الموحدين الذين كان لهم بلاط وتسعراء 
رسميون كأبى العباس الجراوى الذى كان يطلق عليه شاعر 
الخلافة . فقد كان اذهبية الموحدين أثر ملحوظ فى انتاج هؤلاء 
الشعراء » ولا سيما فى المدائح حيث يختلط المدح بمعان دينية 
لوو يمن خلالها نوع من الشعر: لكين بالماتيدة وبالاشيه. 
وليس معنى هذا أنا لا نصادف شعرا فى مدح المرابطين , 
بل أنا نجده » ونجد فيه أحيانا » وف أبيات قليلة منه » بعض 
الكلمات التى تشم منها راكحة الأسلام وتاريخه » فى محاولة 
لتشبيه مواقف الممدوح بمواقف المسلمين الاوائل . ونمثل لهذه 
الظاهرة ببيتين لابى الحسن بن الجد فى مدح يوسف » يقول : 
انظر الى الصبح سيفا فى يدى ملك 


(3) انظر النفح ج 3 » صفحة 191 ٠‏ 


101 ل 


الحو ندم سحي ليوا الخير 
وس ار باينا لحرن و اعد يد 
كما رعاها بطرف ساهر عمر (24) 

وباستثناء هذه الملاحظة الجزئية » فان القصائد التى قيلت 
الا ا لرانطى كات تكرى فى مومه أقرت الى شه الدروت 
واللعسار افع الى مغر التسدوم حقيننا الى التنيتن المببدات.. 
ويكفينا فى هذا الصدد أن نذكر أبياتا للاعمى التطيلى » مقتيسة 
من قصيدة يمدح بها ابن يوسف » يقول : 
جلبت الخيل مشرفة الهسواذى - كعز على افيساقك أواتهسون 
ككرام الصريمة أو مهاها2 وليس سوى الرماح لها قرون 
سوابيح من غمار فى حديد فما تدرى أخيل آم سفين 
بلقيها الطعان ولا يبالى مثيحمايبللهطعين 
يجللها ثياب مكايديه اذا انتفضت من الور قالعصون 56 

اذا تركنا هذا النوع من الشعر , وجدنا أن الشعراء كانوا 
ميالين الى القول فى الغزل والطبيعة ؛ تأثرا منهم بالاندلسيين 
الذين كانوا قد برزوا فى هذين الفدين . ولتمثل هذه الحقيقة تنقد 
الاسيات البديعية التالية » نقتطفها من قصيدة لابن زنباع ف 
وصف الرييسع : 
الدع انالا هماما “رساك معدا ردسينا 
واهتز عطفالارضيعد خوعها وبدت بها النعماء بعد شحوبها 
رطمت عفراو انواييا. دمن نمدا مسد ليها 
(24) كتاب اعمال الاعلام » صفحة 242 . 
25 ديسؤان الأميسى التطيلن :صن 200+ 
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وقفت عليها السحبوقفة راحم 
فعجبت للازهار كيف تضاحكت 
وتسربلت حللا تجر ذيولها 
فآدر كؤوس الانس فى حافاتها 
واركهن' الى اللذات فى مطانها 


فبكت لها بعيونها وقلوبها 
بيكائها وتبيشرت بقطويها 
من لدمها فيها وشق جيويها 
واجعلسديد القولمن مشروبها 
واسبقلسدثغور هاودروبها(26) 


حبيبه فى شكوى مبرحة وجناس محكم تام : 


يا من تحمل عنى غير مكترث 
تركتنىمستهام القلب ذا حرق 
انف اكه فيمتج الشجريهرا 
وما وجدت اذيذ النوم بعدكم 


آخا جوى وتباريح وأوصاب 
كأننى راصد للنجم أوصابى 
الا جنى حنظل ف الطعم أوصاب 2 


ولنستمع اليه كذلك فى هذين المببتين اللذين بنسبان له » 


رأت كمر السماء فأذكر تنو 
كلانا ناظر قمرا ولكن 


حال حو وسار ونين 
رأبت بعينها ورآأت بعينى(28) 


ونود أن نشير الى آنا نلاحظ فى بعض الاحيان اثر المعارك 
الغزل والطبيعة » على حد قول ابن زنباع فى هذا البيت الذائع : 


(26) القلائد » ص 225 . 
(7) المطرب » صفحة 87 ٠‏ 


(28) نفح الإازهار » صفحة 9 . 
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وقد تحمى الدروع من عوالى ولا تحمىمن الحر قالدرو ع(29) 
وعلى حد قول عض ف هذين البيتين المشهورين : 
كتيبسة خضراء مهزومة شقائقالنعمان فيها جراح(30) 

ولعل هذا الاثر ‏ على ضعفه ‏ يدل على مدى سريان روح 
القوة والنطولة التئ تجلك ق هذا العص., 

36 3 

من هذا كله بتبين لنا أن التيار الفقهى الذى كان سائدا 
فى هذا العهد والذى اتخذه المرابطون أساسا لقيام دولتهم 
ولتحقيق دعوتهم الاصلاحية » لم يكن له من تأثير على الفكر 
الا بالقدر الذى نشطت به الدراسات الفقهية دون تجميد بقية 
الدراسات . آما فى الادب فلم يكن له من تأثير يذكر الا ما كان 
من الغاء المظاهر الرسمية التى كانت تقام للادب والشعر ى 
القوة التى تسيطر على شعر المدائح والفتوح وما قد يعلو بعض 
أنيات هذا الشعر من مسحة ديئية لعلها كانت باهتة فى غالب 
الآحيان . 

وعلى العكس من كل ما يقال عن جمود المرابطين » فقد 
عرف المغرب على عهدهم بداية نهوض وتفتح بعد أن تعثر فترة 
من الزمن طويلة . وساعدت على ذلك جملة عوامل , أهمها(31) : 
(29) القلائد ؛ صفحة 228 ٠‏ 


(30) المطلرب ©» صفحة /87 . 
(1) انظر كتاب « القصيدة » » صفحة 91 92 ٠‏ 
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كما لا أحتاج أن أوضح - وما نتج عن هذه القوة من استقرار 
بعث الطمأنينة فى نفوس المغاربة » وثبت العقيدة فى قلوبهم : 
وأتاح لهم فرص الدرس والبحث فى مختلف فسروع العلوم 
والآداب . 

ثانيا : الوحدة مع الاتدلس والاستفادة ‏ فكريا ‏ من 
هذه الوحدة دين حملت للمعرب روافد ق 00 مياددين العلم 
والحياة » حيث فتحت لابنائه كثيرا من الآفاق الحضارية والثقافية 
وأقبلت وفود العلماء والفقياء والادياء الاندلسبين فى تدفق لم 
الدولة . فقد كانوا شغوفين بالعلم محبين لرجاله يستقدمونهم 
أو برحلون اليهم للدراسة عليهم والاستفادة 1 نذكر هجهم زاوى 
الصنهاجى ؛ والامير المنصور ابن محمد بن الحاج داود » وكذلك 
الامير ميمون بن ياسين وغيرهم . 

رابا ؛ انشاء المذارس والرناطات فى مختلق الراكز بقضد 
على بن يوسف بن تاشفين فى مراكش . ومثله جوامع سبتة 
التى كانت مزدهرة بالعلم حتى قال عنها المعتمد : « اشتهى أن 
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بكون عندى من أهل سيتة ثلاثة نفر : ابن غازى الخطيب وابن 

وقد اشتهرت مدارس هذه المدينة بتدر يس علم الاصول 
والكلام » وكان بتصدر فيها تدريسهما ثلاثة من الاعلام هم أبو 
القاسم بن محمد المعافرى وبوسف بن الكلبى وأبو محمد عبد 
الله الغعالب السالمى . 

هذا بالاضافة الى الازدهار العلمى الذى عرفه جامسع 
القرويين وجامع قرطبة . 

خامسا : الاتصال بالمشرق . وقد ظهر هذا الاتصال فى 
العلاقات الوطيدة التى كانت تربط بين أمير المسلمين فى مراكش 
والخليفة العباسى فى بغداد » والتى كانت لها انعكاسات تجلت 
فى مظاهر متعددة تكفلت يذكرها كتب التاريخ . 


(32) معجم البلدان ( سسبتة ) ج 5 » ص 26 ل /2 . 
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قي امسر بن عبار 


به نشر فى مجلة ( الثقافة ) الحزائرية السسئة الرابعة العددان 20 22 
(1394--1974). 


مو عه كلها ا قتي كدان الك والانعه ديزا سين 
المثرت أو الاتدلين + واكثرها اثارة للجذل والتقاشن. انها قضية 
المعتمد بن عباد وما يتحل بها من حديث عن مدى فهم المرابطين 
تلادب . وتذوقهم وتشجيعهم له ؛ وخاصة منهم يوسف 
وات 

والحق أن هذه القضية نالت شهرة أوسع مما ينبغى : وكان 
1 ل 10 اتات 
التى أحاطت بها نظرة شاملة تضم احداثها فى وحدة مكتملة لا 
تفصل بعض هذه الاحداث عن بعض ؛ لانصفنا ابن تاشفين مما 
يتهم به » ولو ضعنا قضية ابن عباد فى اطارها الحقيقى : بل لما 
الفيرنافا قنة اواملناة + أو ما :الى هذه ولك من الاسماء الى 

ولبدى يف أنه ل لوقف الذي :كان ابن تعاقيقين مقي ا 
كرت دولة قوية على انناسن .من العلم والاصلاح + كانك لاه 
الاندلس تعيش ف عيد ملوك الطوائف وتتخبط من جراء ذلك ف 
كثير من الانقسام والفوضى ؛ ساعد المسيحية على تجميع قوتها 
للانقضاض على المسلمين مظهرة ى ذلك حمايتهم ومحالفتهم 6 
بل ان الفونسو السادس لم بتردد فى الاستيلاء على طليطلة 
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وعلى كثير من الاراضى القشتالية كما انتزعت الجيوش 
النصرانية مدينة قورية وكانت لبنى الافطس . ومن كان بهادن من 
آمراء الطوائف , كانت توخذ منه الجزية » على حد ما يخبر الامير 
عبد الله بن بلقين آخر ملوك بنى زيرى يغرناطة » وكان منفيا 
كذلك فى آغمات . فهو يقول فى مذكراته المسماة : ( التبيان ) : 
« وتأهب الفونسو إلى الحركة وقدم رسوله بين يدى حركته فلما 
صحت عندنا أثانا منه المقيم المقعد ؛ ولم ندر أبن الخير : ان 
كان فى رفض الباد وتركه ليعيث فيه أو مداراته بما تيسر ؛ 
ووقعت من ذلك هيية فى الناس ورجة حتى بلغ من الجزع أننا 
لم تصدق أن يقبل هنا المال دون الملازمة لنا .. وطمعنا أن يققع 
رسوله باليسير فقال : لم آت عن ذلك كله الا أن تعطيه ما فاته 
منك من جزية ثلاثة أعوام بثلاثين ألفا لا ينقص منهما شىء : والا 
فها هومقيل » والذى تقدر عليه فاصنم ففعلت ذلك وأرسلت 
اليه الثلاثين آلفا » (1) . 

ولم يكن هذا كله الا بداية للاستيلاء على الاندلس 
وأخضاعها للنفوذ النصرانى ووجد الملمون أنفسهم بين نارين : 
بين المسيحيين يضايقونهم ويفرضون عليهم الجزية وينقضون 
طبهم اتحاولون السيمارة على هر اكزهم :2 وبيق مر انخلين: تقو 
أترهم .3 الترص. ولعاهم, فكرو ا.طرياة :ف الامو 6 وة لوا أن 
يمدوا بدهم الى اخوانهم المغارية , يستعينون بهم على الاعداء , 
فكانت هذه الوفود من العلماء الذين جاءوا يستنجدون بابسن 


(1) ص 124 ل 125 (ت بروفنسال ‏ القاهرة 1955 ) ٠.‏ 
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تاشفين » بل تذهب بعض المصادر كالمعجب )2( لين أن المعتمد 
ابن عباد جاء بنفسه عند ابن تاشفين يستغيثه » والى أن هذه 
الزيارة تمت عام تسعة وسبعين وأربعمائة على اثر استيلاء 
الفونسو على طليطلة عام ثمانية وسبعين . ويروى أن الرشيد 
اق لمحتي اح تعلى والذه ان لكان بار اطي , كوف ملسن 
ملكه ؛ فرد عليه والده كما جاء فى « الحلل » (3) : 

« والله لا يسمع عنى أبدا أنى أعدت الاندلس دار كفر » 
ول تزكتها للتضار يفنتو على اللنة بق مكاي. الامسلوم مثل يا 
قامت على غيرى ؛ حرز الجمال والله عندى خير مسن حرز 
00 » وف رواية واردة فى وفيات الاعيان (4) أن المعتمد 
قال : « ان دهينا من مداخلة الاضداد لنا » فأهون الامرين أمر 
0 » ولان يرعى أولاذنا جمالهم أحب الينا من أن يرعوا 
خنازير الفرنج »., 

مهما يكن من هذه العوامل ؛ فان آمير المرابطين لم يكن 
ليعفل عن فتح الاندلس وهو بؤمن بدعوة اسلامية اصلاحية , 
ويجاهد فى سبيلها » لا سيما والاندلس فى حاجة ماسة الى من 
بنقذها من براثن الضياع » ولا سيما كذلك أنه فتح مدينتى سبتة 
وطنجة وغدا يشرف منهما على شبه الجزيرة الاببيرية . 

وهكذا سارت جيوش المرابطين من سبتة بقيادة ابن تاشفين 
الى الاتدلمن هام كفعة ومين واريسماكة :افيه فيه 
[2) فى بعض الروايات انهانانينا هيتال جو وه القانى ليون : 


(3) ص 31 32 (نشير أحمد علوثشى ‏ الرباط 1936 ) 
4 )اج 2 ص 483 ( اا ) ٠.‏ 
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المسلمين فى معركة الزلاقة التى استطاعت أن تبعد الخطر 
النصرانى عن شرق الاندلس . ولم بايث بوسف أن عاد فجأة الى 
المغرب لسبب يختلف المؤرخون فى تحديدهوأغلب الظن أنه وفاة 
الامير أبى بكر بن عمر وخوف ابن تاشفين أن يستولى أحد على 
الامر ف غيبته . واغتنم المسيحيون الفرصة فحاولوا تجميع 
قوتهم ولم شنتاتهم للاغارة على المسلمين فى امار اتهم ؛ فعاد 
بوسف ثانية الى الاندلس » ولكنه فى هذه المرة )5 نفض بده 
من ملوك الطوائف الذين كانوا مشغولين بنزاعاتهم » بل ان المعتمد 
تاقث نفسه لسط نفوذه على الاندلس » وأخذ يفخر على غيره 
من الامراء » وينسب لنفسه كل الفضل فيما آحرزه المسلمون من 
انتصار » ويجحد فى ذلك موقف المراسطين . وهكذا على حد قول 
أشباخ )6( ١‏ لم تكن تجمع كلمة الامراء الاندلسدين روابط 
الاتحاد القوية بل كانت تسودهم عواطف الاثرة والحسد .. فقد 
كان المعتمد برى أنه غدا بعد الحوادث الاخيرة أشدهم خسارة 
من حيث الهيبة , لان الامراء الذين كانوا يخضعون له من قبل 
استردوا استقلالهم » وكان يتطلع الى استعادة سلطانه عليهم ؛ 
بل الى تتنويته وزيادته » وكان يعتمد فى تحذيق غايته على معاونة 
الجيش المرابطى » ويحاول أن يوجهه فق سبيل مشاريعه » ومن 
ثم فقد سار الى افريقيا لرؤية يوسف بن تاشدفين ‏ وبسط له ما 
8 لعل ذل كانت حواز» الكلك ممة 483 م لابن فاشفين كان لله 

جواز رابع سسنة 496 « برسم التجاول عليها والنظر فى مصالحها » 


( الخال ص 62) . 
(6) تاريخ الاندلس ج 1[ ص 94 95 (ت عنان ‏ مصر 1940 ) ٠‏ 
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معو لاك" سامون هر تاه القووي در كه فهو فاه 
المرابطين فى الاندلس دون قوة ودون توقير . . ثم طلب اليه ::: 
أن يكل اليه تدبير شؤون الاندلس » وشد ما كانت دهشة المعتمد 
حين علم بآن يوسف بدلا من أن يجيبه الى طلبه رأى ::: أن بعبر 
فى جيش جديد الى الاندلس » . 

وبلغ انقسام ملوك الطوائف على أنفسهم وما بينهم من 
حيدنه وطا نيبا عار الملكلة و انود مواقي ب للدي 
والمعتصم :أن :هذا الاخين كان بسعى فى :كيين كلب ابن #ا مين 
على القدمه 2 واافزيناد ها ايكيا سه على ها يكير از كفي نين 
0 المعجب » (7) حد شيحكى أنه كان من جملة ما القى الى 
أمير المسلمين أن جعل يقرر عنده عجب المعتمد بنفسه وفرط 
كبره » وآنه لا يرى أحدا كفؤا له » وزعم أنه قال له فى بعض 
الانام حب وقد قال له العقضم :“ظاات اقامة هذا" الريكل بالهريرة 
يعنى آمير المسلمين ‏ : لو عوجت له اصبعى ما أقام بها ليلة 
واحدة هو ولا أصحابه ؛ وكآنك تخاف غائلته » وأى شىء هذا 
المسكين وآصحابه ؟ انما هم قوم كانوا فى بلادهم فى جهد من 
العيش وغلاء من السعر » جتنا بهم الى هذه البلاد نطعمهم 
حسبة وائتجارا فاذا شبعوا أخرجناهم عنا الى بلادهم . الى مثل 
هذا القول من تحقير أمرهم » . 

ومقة اروظى هوا الالسلوية ”كان ارا الكل اقب يتا ون 
باين تاشفين وكلهم يتهم الآخر وكلهم يريد أن يحفر لصاحبه 


(7) ص 137 138 (ت العريان والعلمى ‏ القاهرة 1949 ) . 
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ويوقع به . وقد استطاع بوسف بذلك أن يطلع على أسرارهم 
النصارى فى الخفاء , خوفا على اماراتهم من أن تلتهمها الدرعوة 
الجديدة . لذا فانه لم يكن غربيا أن يستهدف ابن تاشفين فى هذه 
الرة يدن اللتصارى من حافت + وموك الطواقلك من جائدة 
آخر , 
ومع ذلك لم يستيد بالامر . واستفتى قاضى غرناطة 
وخاصة الامام الغزالى والطرطوشى الذى كان كد رحل من 
الاندلس » فقد خاطباه ‏ كما بقول ابن خلدون  )8(‏ « بحضانه 
ويحدثنا التاريخ أن ابن تاشفين بدأ بفتح طليطلة ثم قصد 
غرناطة حيث أسر أميرها عبد الله بن بلقين كما أسر أخوه تميم 
وال مالف ابل وانام الى آغنات . وعكاة بويت الن ته 
وأرسل جيوشا أخرى لفتح اشبيلية وقرمونة » وقرطبة ومرسية» 
صمادح . وكان النصارى يعاونون أصحاب هذه الامارات على 
محاربة المرابطين وخاصة السيد الكنبيطور . ولم يحتفظ بسلطانه 
غير أحمد بن هود المستعين بالله الذى ظل له فى سرقسطة سلطان 


(8) ج 6 ص 188 (ط بولاق ) ٠‏ 
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شكلى تحت نفوذ المرايطين . 

ويحدثنا التاريخ كذاك أن ابن تاشفين أمر عامله فى الاندلس 
للمعتمد بن عباد ما لم يستول على البلاد » حسب ما ينقل ابن 
خلكان (9) . وف الوقت الذى لم يبق منهم غيره أمر يوسف عامله 
« أن بيعرض له التحول الى بر العدوة بأهله وماله . فان فعل فبها 
للنصارى فحاريه المرابطون وهزموه » حيث قيض عليه ورحل 
الى المغرب. وأغلب الظن آنه لو قتل فى هذه الحرب لما كان 
لقضيته ذكر بغير القدر الذى تتيحه الاحداث . 

وهكذا خضعت بلاد المسلمين فى الاندلس للمرابطين 
وأصبحت العدوتان تكونان دولة واحدة ؛ وانتهى ‏ ولو مؤقتا - 
ذلك الصراع الذى كان قويا ودائما بين الاسلام والمسيحية . وهو 
صراع فى الحقيقة بين اتجاهين : 
لم تخضع لحكم المسلمين » فهى على الدوام تعاديه وتتحين 
الفرص احاريته والقضاء عليه . 
مع اتساع رقعة الارض التى شملها الفتح . وقد ظل هذا الاتجاه 


(9) ج 2 ص 487 . 
(0) المصدر السابق . 
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لدولة العروبة والاسلام الكبيرة » وان طعى عليه المبيل الى 
الذاتية الاقليمية والكيان المستقل . 

ومن هنا لم يكن غريبا أن تستغيث الاندلس بالمغرب » 
ولم بكن غرييا كذلك آن يستجيب المرابطون للنداء , ولم يكن 
غريبا بالتالى أن تتم الوحدة بين البلدين على نحو ما من الانظمة 
والاوضاع ؛ وعلى نمط ما من الوسائل والاساليب . بل لعل 
الويفدة كانه مشيرا ديا لع من كذوده حاسة و الاتجوس 
"سرع نحو الانهيار فى وقت يمثل المغرب قوة أثبتت القدرة على 
نعط 5ن كينا" قن ا انطدة 2 ل مبرها سد الكطان اأدلاقة لساك 

لعل هذه أهم الظروف التاريخية التى أحاطت بقضية المعتمد 
ابن عباد والتى قصدنا من عرضها الى ايجاد اطار تيح لنا أن 
نضعها فيه » وأن ننظر اليها فى موضوعية من خلال ما ينعكس 
داخله من معالم وملامح »؛ بعيدا عن الملايسات والخلفيات التى 
ارتبطت بالقضية وأثرت فى بعض الدارسين وبالغت فى التأثير 
فجعلتهم بنساقون لها » لا يرون ولا يحكمون غيرها . 

وربما كان من أهم هذه الملابسات والخلفيات أن المعتمد ملك 
شاعر بل ملك كبير وشاعر كبير » ليس كغيره من اللوك الشعراء؛ 
فقد كان على حد قول كارسيا كومز : (11) - « يمثل الشعر 
من ثلاثة وجوه : أولها أنه كان ينظم شعرا يثير الاعجاب , 
وثانبها أن حباته نفسها كانت شعرا حيا » وثالثها أنه كان راعى 
شعراء الاندلس أجمعين » بل شعراء الغرب الاسلامى كله © . 


(11) الشعر الاندلسى ص 47 (ت مؤنس ‏ مصر ‏ الالف كتاب ) ٠‏ 
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وقد نظم المعتمد فى أغمات شعرا رائعا يفيض احساسا 
بالحزن والالم والحسرة » ولكنه لا شك » فيه كثير من الممبالغة فى 
تصوير الواقع ؛ ولعل ما ييرر هذه المباالحة أن المعتمد لم يكن 
ليقنع أو يرضى بمعاملة المرابطين له مهما بلغت من العناية 
والاكرام ؛ لا سيما حين تقارن يما كان يعيش فيه من بذخ 
وترف »؛ ولا سمما كذلك أن الامراء المرابطين أنفسهم كانوا يعيشون 
حياة متقنفة بسيطة فى مختلف المظاهر . من هذا الشعر قوله 
متحدثا عن القيد (12) : 
مداه دوق ضر كلبنك: انتوق .مدل الفسييع وتقدل الريرة 
وكان حديدى سنانا ذليقا وعضبا رقيقا صقيل الحديد 
فقد صارر ذاكَ وذا آدهماا بعض بساقى عض الاسود 
وقوله فى يوم عيد (13) : 
فيذا فى كنك تالا عا دمسرور!؟ ٠‏ -فياءة السداق اأععات ا يوا 
ترى بناتك فى الاطمار جائعة يغزلن للناس لا يملكن قطميرا 
درون نكوك الشسليم خائيستة . . اتصارهن «خبورات: مكاسيا 
يطآن فى الطين والاقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا 
وقوله يخاطب القيد وقد دخل عليه أبنه آبو هام (14) : 
ارحم طفيلا طائثا ليه لم بخش أن يآتيك مسترحما 
وارحم اخيات له متله جرعتهين السم والعلقما 
(12) ديوان المعتمد ص 94 زت بدوى وعبد المجيد -س ط الاميرية » 
القاهرة 1951 ) ٠‏ 


31 دييوان المجيد من 1100 
(14) ديوان المعيد ص 2 . 
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والعير يد يفهم 5 نيثا مما يم الله للرضاع فما 

ولم يكن هذا الشعر الحزين الذى صدر عن المعتمد هو 
اإبنعب الويجد الذي تحال لتقي أديد اها الوايه لقوق © بوكن 
بعيشون فى ظله . وكانوا ينعمون فى بلاطه بالترف والرغد والرفادء 
وفقدوا بتنحيته مورد رزقهم » فانهم بالعوا فى تصوير حاله مما 
9 ا القارىء قَّ شعر هم بتصور بوسف 0 3 خئنة فية 52 
قصيدة ح محمد ين عسئ الذانى المعروف بابن الليانة (15) : 
تبكى السماء بدمع رائح غادى على البهاليل من أبناء عياد 
ياضيفاقفر بيت! أكرمات فخذ فيضم رحلك واجمعفضلةالزاد 
لكل ىء من الاشياء ميقات وللمنى من منايا هن غايات 

وفيها يقول : 

فالارض قد أقفرت والناس قد ماتوا 
وقتل لعالمهما الارة 5 1310 


(15) انظر القلائد ص 23 (ط بولاق 1284 ) والمعجب ص 148 ٠‏ 
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وفيهايقول: 
آأنكرت الا التواء للتيود به وكيف تنكر فى الروضات .حيات 
وفلت هن ذؤابيات فلم عكست من رآسه نحو رجليه الذؤأبات 
رأوه ليا فخافوا منه عادية عذرتهم فلعدوى اللدث ععمادات 
ويقول عبد الجبار بن حمديس الصقلى من قصيدة (17) : 
وما رحلتم بالندى فى أكفكم وقلقل رضوى منكم وثبير 
رفعت لسانى بالقيامة قد دنئت فهذى الجبال الراسيات تسير 
ويقول الدانى كذاك من قصيدة فى حفيد المعتمد ‏ وكان 
يلقتب بفخر الدولة ‏ وقد رآه ينفخ المحم لصائغ (18 
حليا وكان علي الخلسيع منتخظلما 
انبيخ بر حك فيه تنفخ الفحما 
وددث اذ نظرت عينى عليك بهة 
فيها المعتمد بالمغخرب ؛ ولندرك مدى البالغة التى تعلو هذا 
الشعر » نذكر بما تناولنا من قبل من أحداث ونضيف أنه وغيره 
من ملوك الطواكف كانوا ‏ زمن امارتهسم منعمسين فى 
الشهوات والملذات 4 يستمعون الى مداك شح الشعراء 4 وبعذقون 


17( | الذخيرة لابن بسام ص 63 اق 2م 1 (ات ٠‏ د ١‏ لطفى عبد البديع ) 
(18) انظر المعجب ص 160 
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عليهم الاموال فى اسراف » الى حد قال الشقندى يتحدث عنهم 
فى فخر ‏ وما هو كذلك ‏ أن كلا « منهم قد خلد فيه من الامداح» 
ما لو مدح به الليل لصار أضوأ من الصباح , ولم تزل الشعراءءه 
تتهادى بينهم تهادى النواسم بين الرياض » وتفتك ف أموالهم 
فتكة البراض حتى ان أحد شعرائهم بلغ به ما رآه من منافستهم 
ف امداحه أن حلف آلا بمدح أحدا منهم بقصيدة الا بمائة دينار 
وأن المعتضد بن عباد على مأ اشتهر من سطوته وافراط هبيته » 
قسمه » (19). 
والفقر » ومن كايوس الضرائب تفرض عليه » وكان النصارى 
يستجمعون قوتهم للانقضاض على المسلمين والاستيلاء على 
مرأكزهم » ودوزى نفسه المتعصب ضد المرابطين بشهد بذلك 
ويقرر أن الشعب الاندلسى كان يشكو من عدم توفر الامن 
الداخلى فى ١‏ لبلاد ومن خطر العدو يودده » ومن تزايد الضرائب 
وأنه كان فى حاحة الى من بخلصه من هذه المشاكل التى كان 
يعانيها (20). 

أما يوسف فكان ‏ كما يشهد بذلك أشباخ ‏ على عكس 
المعتمد « قد بلغ من اعتداله وتقشفه أنه لم يكن يأكل سوى خبز 
الشعير ولحم الابل ولا يشرب سوى لبنها » (21) . وكان ‏ كما 


(19) النفح ج 4 ص 180 (ت محيى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
(20), ج 3 ا ص 160 1932 هللاا - عموقموع'ل ومقدأنكنه مهل عرأمؤواط 
() ج [1 ص 71 ٠‏ 
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بصفه أبن خلكان ‏ « ... مقتصدا في أموره غير متطاول ولا 
مبذر متنوق فى صنوف الملاذ بالاطعمة وغيرها » وكان قد ذهب 
صدر عمره فى بلاده فى شظف العيش فآنكر على مغريه بذلك 
الاسراف وقال : الذى يلوح من أمر هذا الرجل ‏ يعنى المعتمد ‏ 
انه مضيع لما فى يديه من الملك لان هذه الاموال التى تعينه على 
4 الاهو ال الانيد اخ مكزن لما أزنات لمكن أخذ هذا القدر 
منهم على وجه العدل أبدا , فأخذه بالظلم وأخرجه فى هذه 
الترهات » وهذا من أفحششى الاستهتار » ومن كانت همته فى هذا 
الحد من التصرف فيما لا بغدو الا جوفين متى تستنجد همته 
فى حفظ بلاده وضبطها وحفظ رعيته والتوفر على 
مصالحها » (22). 


اذا أردنا بعد هذا أن نصور حقيقة وجود المعتمد فى 
الترجد عا قن للك شيوة كيد يها إن كه عدن 
مما ذكره زممله فى الامارة والاسر عبد الاه بن بلقين فى مذكراته : 
( التبيان ) » حيث قال متحدثا عما .مع 40 امن تاشفين بأهذه 
أمه ما عندها من الحلى والمال : « فلما خبر يما فى التسمية أنه 
لا غنى للانسان عنه » سوغه آنا مع ثلاثمائة دنار وثلاث خدم 
أمر لنا دها 4 وأعارنا دوانا خمسة لنقلان الاأثاث كله 4 وأمرنا 
بالنهوض الى الجزيرة الخضراء , وقال : تنتظروا بها السلطان 
حتى برد عليكم وأعطانا من المرابطين مشيعين من يؤنسنا 


0ق اتساب اوسن 86 4 
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ونتكيل: أموريا مقتكرنا لدذلك :7 فارسانا: الى نف فد اندقيل 
لنا : « فمها تنتظروا الامير » ... ثم نقلنا الى مكناسة الزيتون 
وتلقانا الأمن ميل وأشكنا والختوكا أن يفاهنا بعندة الى نزرد 
السلطان من الاندلس » وأرسل الينا مائة دينار ... ثم انه وفانى 
من عند "البالطان- كاؤتماقة بذيدار أخصرى «وأنها: بمكاسطة + 
وخاطبنى بكتاب يعدنى بكل جميل ويقول لى : « لا أنساك ما 
بقيت » فسرنى ذلك أحسن الله جزاءه ‏ فلقد كان أرفق بى 
بعد الله من كل آحد . وأعلمنى اذا ورد مروكشس أكون معه حيث 
ما كان اكراما لنا وايثارا . فعلمت أنى متنقل عن مكناسة » (23) . 

ثم قال بعد ذلك : « وأمرنا أن نستوطن أغمات » فأتيناها 
ولفعاكمن لكين التشيين: كل يعمل مب انرا امذاره لسري فم 
الحريم ؛ ولم يزل يعتقدنا من أنعامه كيف ما هيا الله على يديه؛ 
ووجدناه بعد الله أرفق بنا وأحسن مذهيا فينا من الناس 
أجمعين ومن كل من سيق اليه منا احسان » (24) . 

وكذلك كانت لا شك معاملة ابن تاشفين للمعتمد » بل لعلها 
كانت أحسن وأكرم , للمكانة التى كانت له فى نفس بوسف . 

أما أغمات فلم تكن يومئذ كما هى اليوم » بعد أن تغيرت 
معالمها وأصبحت قرية مهملة صغيرة » وانما كانت مدينة مزدهرة 
جميلة ؛ قال عنها اليكرى فى المسالك والممالك » وهو معاصر 
لمر يكال وتيا لان كنوه وطفا مترك: هاف والتريا.. 
وحولها بساتين ونخل كثير » وهو بلد واسع تسكنه قباكئل 
(23) ص 161-160 ٠‏ 
(24)/ ص 171 ٠‏ 
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مصمودة فى قصور وأجشار » وهو راخى الاسعار كثير الخير ... 
وبها أسواق جامعة ... بضروب السلع وأصناف المتاجر » يذبح 
فيها أكثر من مائة ثور وألف ثأه » (25) . 

وى أغماتديل:ق كل المدن التق درل دهاع كافك له تحرية 
الاففال بالناس: وكان عزوو الفقاء موعن اهنؤماكة اين الادياة 
يحادثونه فى الشعر . ونعرف أن أبا الحسين عليا الحصرى الشاعر 
الضرير اتصل به مور نزوله بطنجة وقدم له بعض أشعاره » 
فأعطاد ما كان عنده من مال وفى هذا يقول المراكشى : « ولا 
اتصل بزعائفة الشعراء وملحفى أهل الكدية ما صنم المعتمد 
رحمه الله مع الحصرى تعرضوا له بكل طريق وقصدوه من كل 
فج عميق » (26) لدرحة تال : 
راز نح كلوه وااكري. > #غي امن الأكران بن موه 
سالوا العسير من الاسير وانه بسؤالهم لاحقناعجب واعجب 

ونحن لا بهمنا موقف الشعراء من المعتمد وعدم ا تجدير هم 
لخلروفه العسيرة وان كنا لا نظن أن هذه ااظروف كانت قد بلعت 
من العسر تلكم الدرجة التى بصورها ؛ وانما الذى يهمنا أنه كان 
يتمتم بقدن,من:الخزية :+ جعله على اتضال بالنامن وجفلالناس 
على اتصال به ؛ وخاصة طبقة الشعراء » وهى الطبقة المهفمفلة 
لديه » وهو قدر ما نظن أسيرا كان يتمتع به ؛ بل ما نظن أن نظام 
النهن ف أى رهاق ومكان ميخمل بتي هن 

6 3 


(25) ص 153 ( الجزء الذى نشره دوسلان ‏ الجزائر بنة 1857) ٠‏ 
(26) المعجب ص 145 ٠‏ 
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ما زلنا نتحدث عن قضبة المعتمد بن عباد , نحاول تحقيقها 
من خلال تتبع الوقائع والاحداث العامة والخاصة » والنظر الى 
محاف جرف ما ووهد انها اوإعيانا تمل إلى كويق ضور قريية 
من الاكتمال والواقع ان لم تكن مكتملة وواقعية بالفعل » وعسانا 
بالتالى نضع القضية فى اطارها اللائق ونبعد عن المرابطين » وابن 
تاشفين خاصة ؛ ما آلصق بهم من تهم لم يكن لها من مبرر . 
كنا في الكل الاولى نمم بهذا "الحعت هه أقرها حانت العرة 
التى كان يتمتع المعتمد بها فى المغرب » والتى كانت متجلية فى 
انعانة بو كام واتضال القن ود . والأقهها التمو ا 
التق اقنا لو شط ريا ف ينكين الاعبيان القن كانت اس زه 
فى أغمات » لعرفنا الى أى مدى كان يتمتع بحريته » بل الى أى 
عدف للع كرية اقول فلن عو الك امل ردقه نمك اق امن اللنانة 
زاره فى هذه المدينة وبعد أن تركه بعث له المعتمد معشرين دينارا 
وبيتين يقول فيهما (27): 
اليك القزر من كف الاير فان تقبسل تكن عين الشسكور 
تقبل ما يذوب له حياء وان عذرته أحوال الفقير 
فروها النةنابق اللنانة ضفرن بوذ الأنياف” ال باعل 
فيها عودته للملك : 
أسير ولا أصير الى اغتنام معاذ الله من سوء المصير 
انا أدرى بفضلك منك انى 6 ليست الظل منه فى الحرور 
وأعجب منك انك فى ظلام2 وترفع للعفاة منار نور 


(27) انظر المعحب ص 156 157 ٠‏ 
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رويدك سوف توسعنى سرورا ذآذا عاد ارتقاؤك للسرير 
وسوف تحلنى رتب المعالى غداة تحل فى تلك القمور 
وهل أكثر من هذا القول دايلا على الحرية التى كانت 
قد « اجتمع عند قبره ( المعتمد ) جماعة من ااشعراء الذين 
كانوا يبكصدونه بالمدائح ويجحزل لهم المنائح فرثوه بقتصاكد 
مطولات وآنشدوها عند قبره وبكوا عليه فمنهم أبو بحر عبد 
الصمد شاعره المختصس به رثاه بقصيدة طويلة أولها , 
ماك الملوك أسامع فابقدادق آم قد عدتك عن السماععوادى 
ولما فرغ من انشادها قبل |لثرى ومرغ جسمه وعفر خده 
مأبكى عليه كل من حضر » حسب ما بحكى صاحب الوفيات (28). 
فلعله واضح ان مثل هذا الموقف وما قبل فيه من ثشعرم 
بهذا الروح , لا يمكن تصور حدوثه فى لل نظام لا يحترم |لرأى 
ولا بنيح له حرية مطلقة للممارسة . ثم اننا أذا أخفنا الى هذه 
استطعنا آن ندرك مدى المبالغات التى أحاطت بهذه القضية . 
وميما يكن فان ابن تاشفين الخشن الجاهل المخيف ‏ على 
من المعتمد الشاعر الرقيق ف معاملتئه لاسن عمار وزبره وصديقه 
الذى بلغ من تعلقه به انه كان ينام معه « على وساد واحد »6 


86 الجزء الثانى ص 44 وانظر كذنك القلائد ص 30 ٠‏ 
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كما فى المعجب (29) وانه كان يعتيره نفسه على حد قوله له وقد 
أخبره ابن عمار أن هاتفا فى النام يخبره أن ابن عباد سيقتله 
« وكيف أقتلك ؟ أرآيت أحدا بقتل نفسه وهل أنت عندى الا 
كنفسى »© (30). 
فقد أخطأً ابن عمار حين أراد أن مستقل بالامارة ى 
مرسية فلم يقبل منه المعتمد ذلك وقيض عليه وآتى به الى 
قرطبة « فدخلها ابن عمار أشنع دخول وأسوأه على بغل بين 
عدلى تبن وقيوده ظاهرة للناس وقد كان المعتمد أمر باخراج 
القامى شاما بو قي يعي : يارو 1 اليه طق لله الكال بج البلا 
خائفا فقيرا لا يملك الا ثوبه الذى عليه ... فأدخل على المعتمد .. 
برسف 2 قبوده » فجعل المعتمد بعدد علده أباديه ونعمه . 
تومن هرات امن هال أن فال مل كو رسكا مها يشاك وتنا 
أبقاه الله » ولو أنكرته لشهدت على ده الجمادات فضلا عمسن 
ينطق ولكن عثرت فأقل وزللت فاصفح » فقال المعتمد : هيهات 
انها عثر 6" لا كفا دبي مذكل يه اافتسلية ها الهال الى :حخل 
عليها قرطبة وجعل فى غرفة على باب قصر المعتمد ::: وكتبت عنه 
فى هذا السجن قصائد لو توسل بها الى الدهر لنزع عن جوره 
ذال الفلك لكف عن دوره فكانت رقى لم تنجح » ودعوات 
لم تسمع وتمائم لم تتفع ؛ فمنها قوله : 
سجاياك ان عافيت أندى وأسحح 
وعذرك ان عاقيبت أجلى وأوضح 


(29). ص 117 ٠‏ 
(0) المصدر السايبمق ص 118 ٠‏ 
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وان كان بين الخطتين مزية 
فآنت الى الادنى من الله تجنح » (31) 

ويحكى المراكشى بعد هذا قصة قتله فيقول ان المعتمد 
صعد غرفة أبن عمار وى يده طبرزين ‏ أى فاس  «١‏ فلما 
رآه علم انه قاتله فجعل ابن عمار يزحف وقيوده تثقله حتى 
انكب على قدمى المعتمد يقبلهما » والمعتمد لا يثنيه شىء . معلاه 
بالطبرزين الذى فى يده ولم يزل يضربه حتى برد » (32) . 
عمار » وهو بون يؤكد لا شك ما أثيته المؤرخون من أن ابن 
تاشفين كان « حسن السيرة خيرا عادلا ... وكان بحب العفو 
والصفح عن الذنوب العظام » » على حد قول ابن خلكان (33) . 

ودعنا من تصرف المرابطين مع ملوك الطوائف واحسانهم 
اليهم والى المعتمد خاصة » ولننظر فى معاملتهم لكتابهم حين 
أظيز: كد الخلاضة اللمرابطن حين اموه على "أن .يكيب رببالة 
توبيخ لاحد الجيوش المرابطية فى الاندلس وقد هزمت » 
فاغتنمها فرصة ليعير عما فى نفسه ضدهم وكتب : « أى بنى 
اللكيمة وأعبار الهزيمة الام يزيفكم الناقد ويردكم الفارس الواحد 
فليت لكم بارتباط الخيول ضانا لها حااب قاعد »؛ لقد آن أن 
(31) المعجب ص 124 125 126 ٠‏ 


(32) المصدر السابق ص 129 ٠‏ 
(33) الوفيات جُ 2 ص 488 ٠.‏ 
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نوسعكم عقايا » وآلا تلوثوا على وجه نقايا » وأن نعيدكم 
الى صحرائكم » ونطهر الجزيرة من رحضائكم »© (34) . 
وأحس على بروح الكاتب المليئة بالحقد والبغفض 
والضغينة ضد المرايطين فقال : « لقد كنا فى شك من بغض أبى 
محمد للمرابطين . والآن قد صح عندنا » ومع ذلك لم يفعل 
شيئًا سوى أنه أوقفه عن العمل » فاجاً الى قرطبة عند المنصور 
ابن محمد بن الحاج اللمتونى وقت خروجه على ابن يوسف مولكنه 
لم يلبث آن عاد الى سابق عهده بعد أن صفا الجو بين الاميرين , 
على :عكاة تكانا 'فهنه الكنيية ال مكلو بون :أهوية وقد 
يدعو الى الكثير من التساؤل والتأويل , ذلكم أن شعر المعتمد فى 
المغرب عامر كله بالحزن والالم والبكاء واليأس » لم يستعطف 
ان #اقفن وله يعتكن لفروانها ‏ ابتعطلم للعدر: والو انع :ل كر 
من العز والاباء . ألأنه لم يرض أن يفعل ذلك اعتزازا ؟ أم لانه 
كان يعترف مع نفسه بأخطائه ويصواب سياسة ابن تاشفين ؟ 
أم لانه كان قد تعمقه الملل واليأس ؟ أم لغير هذه من الاساب ؟ 
قد يقول فائل ان المعتمد ملك قبل أن يكون شاعر! وأنه 
ألف أن يمدحه الآخرون ويستعطفوه لا أن يمدح هو 
غيره ويستعطفه . ونحهن نرى على عكس هذا بأن اأعتمد 
شاعر قبل أن يك ون ملكا أو شاعر ملك على آأقل 


تقدبر م( ودأن له سوايسق ف الاءعتذار وفى ضظروف 
(34) المعجب ص 176 ٠‏ 
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أخف وأقل خطورة من زوال ملكه . فقد تعرض مرة الى جفوة 
والده المعتضد وكأن قد بعثه مع أخيه جابر الى فتح مالقة بعد 
تقلص الظلال الحمودية عنها فاستوليا عليها سنة 458 ثم لم 
يلبث المغاربة بها أن استصرهوا أميرهم باديس فأسرع السى 
محاربة ابنى عباد فهزمهما واضطرهما للفرار الى رندة » (35) 
مما أثار غضب والده عليه وحفزه الى استعطافه والاعتذار له 
والشعرى عند ن روائة يقول اولي 
سكن فؤادك لا تذهب بك الفكر 
مجاذا يبيد بعك + السك والغيق 
وازجر جفوتك لا ترض البكاء لها 
واصبر فقد كنت عند الخطب تصطبر 
وان يكن قدر قد عاق عن وطر 
فلا مرد لما نسائبئى نة الفدر 
وان تكن خيبة فى الدهر واحدة 
فكم غزوت وفى أشياعك الظفر 
وفيها يقول : 


رضاك راحة نفسى لا فجعت به 
فهو العتاد الذى للدهر بدخر 
هو المدام القدى اسلحو نيا اذا 
عدمتها عبثت فى قلبى الفكر (36) 
(35) الديوان س 36 ه رقم 1 ٠‏ 


(36) انظر القصيدة بالديوان من ص 36 الى 40 . 
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واكتفييى الاباك الموايظة الى تالف قافا تنمدا 
عن" الشعز وناثيرة : أن نسحل أن تنحيتهم للوك الطوائف 
واستيلاءهم علي الحكم لم بكن منه للاندلس الا الخير » فقد 
استقرت أحوال البلاد واستراح الشعب مما كان برهق كاهاه من 
ضرائب كانت تفرض عليه فى غير حد ولا قانون » وآنقذت 
الاندلس من الضياع وثبت مركز العروبة والاسلام فيها أريعة: 
قرون أخرى بعد أن كان يلفظ أنفاسه واضطر العدو وهو يخوض 
لقوتهم ودولتهم آلف حساب . وكان بعد هذا لسيادة المرابطين 
عل الاد قوت ا كتوخا جات زا اث يصون كيف روح 
الشعب الاندلسى فقد حلت فى ظلها مكان الفروسبة الهائمة 
والملاهى الناعمة والدعاية المصطنعة والفتور النسوى روح حربية 
قوية واعتدال متقشف وذكاء فطرى ورجولة متينة »© (37) . 
ويظهر ذلك واضحا فى هذا القول الذى كان بردده بوسف 
فى مجالسه بعد أن دانت له الاندلس « انما كان غرضنا فى ملك 
هذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم لا رأينا استيلاءهم 
على أكثرها وغفلة ملوكهم واهمالهم للغزو وتواكلهم وتخاذلهم 
وابثارهم الراحة » وانما همة أحدهم كأس بشربها وقبنة تسمعه 
ولهو يقطع به أيامه . ولئن عشت لاعيدن جميع البلاد التى ملكها 
الروم فى طول هذه الفتنة الى المسلمين ولاملائها عليهم ‏ يعنى 
الروم ‏ خيلا ورجالا لا عهد لهم بالدعة ؛ ولا علم عندهم برخاء 


(37) ج 2 ص 251 ٠‏ 
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العيش , وانما هم أحدهم فرس يروضه ويستفرهه أو سلاح 
بستجيده أو صريخ يلبى دعوته » (38) 

ولسنا نريد أن ننهى هذا البحث عن قضية المعتمد دون أن 
نتعرض لقضية تثار حول قلة معرفة المرابطين وانحطاط ذوقهم 
منة بعزرى الو غدم ادر اكه للادب وتأثره دالشعر ولا سيما ما 
كان ينظمه المعتمد أو ينظم له فى أغمات . 

يقول أشباخ : « لم يبد سلاطين المرابطين كبير عناية بأمر 
العلوم والفنون والشعر وتقدم المعارف « (39) وعنده آنهم كانوا 
« معملون بالااخص على تحطيم الروح الشعرية الاندلسية التى 
كانت تجد متعتها فى قريض الفروسية والقصص المغرق » (40) 
أما دوزى فيرى أن رجال العلم والادب حتى بعد أن أصبحوا ى 
ظل المرابطينيشسغلون المناصب فانهم لم يكونوا مرتاحينولم يكونوا 
يعيشون فى نفس الجو الذى كانوا يعيشون فيه من قبل وانما 
أصيحوا يحسون ضيقا شديدا بالقرب من فقهاء متطرفين وقواد 
خثنين » (41) وعلى الرغم من أن دورى يعترف فى أسلوب غير 
مباشر برعاية المرابطين للعلماء والادياء » فانه لا يخفى رأبه فيهم 
وبرى أنهم كانوا آأخشن وأغلظ من أن يكتسبوا رقة الاندلسيين. 


0 اجن 79 
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والقضية فى أصلها ترجع الى التهمة التى وجه الشقندى 
الى ابن تاشفين فى الرسالة التى كتب عن فضل الاندلس حيث 
قال : « ... لولا توسط ابن عباد لشعراء الاندلس فى مدحه ما 
أجروا له ذكرا ولا رفعوا ملكه قدرا . وبعد ما ذكروه بوساطة 
الماعتمد ابن عباد ؛ فان المعتمد قال له وقد أنشدوه : أيعلم أمير 
المسلمين ما قالوه ؟ قال : لا أعلم ولكنهم يطلبون الخبز ولا انصرف 
عن المعتمد الى حضرة ملكه كتب له المعتمد رسالة فيها : 
بنتم وبنا فما ابتات جوانحنا ‏ شوقا اايكم ولا جفت مآقينا 
حالت لبعدكم أيامنا ففدت سودا وكانت بكم بيضا ايالينا 

غلما قرىء عليه هذان البيتان قال للقارىء : أبطاب منا 
هوا تق ننوةا وسفن قال الأ واه شاه اراد لان اكه كان 
قوب أمر للحت نهارا لان تلمااق الشزئز .ضر .2 قساف تهاره 
ببعده ليلا لان ليالى الحزن ليال .سود فقال : والله جيد » اكتب 
له فى جوابه : أن دموعنا تجرى علده ورؤوسنا توجعنا من 
بعده » (42) وزاد الشقندى معلقا : « فلبت العباس بن الاحنف 
قد عاش حتى يتعلم من هذا للا (43) ثم أنشد 
هذا البيت : 
ولا تنكرن مهما رأيت مقدما طانعى منى :دالا فشي يمني 
واضح من هذا الكلام أن الشقندى ‏ وهو فى معرض 
الأنافسة ‏ قصد الى تحطيم المرابطين ف أسلوب 
سافل لجا فيه الى السياب والتعيير وبلفت بة 


(42) - (43) النفح ج 4 ص 181 ٠‏ 
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القن الو عد معت ارو تفي لطن اسبح و اللدارية 
عموما ‏ بالحمر . وليس من ثك ف أن الذى يصدر عن أسلوب 
من هذا النوع يكون بعيدا عن النزاهة والثقة والامانة والموضوعية 
مما مجعلنا لا نستبعد أن يكون قد اختلق الاخبار الواردة فى قوله 
يدالمومن النكرية والامتر افاي ولو قينا عدلا انها ميمه 
الالناك ساك أن افيدها باباتها بحيدة ويرد طيها بها لوره :نين 
جوابه » مهما يكن هذا الرد غير رقيق » لا يفهم معنى الليالى 
فى البيت . ثم ان كلمة البعد الواردة فى الابيات وهى محور 
المعنى » واردة كذلك فى جواب يوسف , فكيف يعقل عدم فهمه 
لها . ولست أدرى كيف يتصور أن كلمة الجوارى خطرت على بال 
السمع حتى يخلط بين الجوانح والجوارى . 

نفسهما ولو ق معناهما العام . آما ما يذهب اليه الشقندى من أن 
ابن تاثفين لم يكن يفهم مما ينشده الشعراء الا أنهم يطليبون 
الخبز » فما نراه الا عين المواب ف الفهم وف النظر الى 
هذا الرأى ما يروى من أن يوسف « كان يحثو التراب بيده وهم 
بلقون قصائدهم وكأنه يعرض لهم بقول الرسول : أحثوا فى وجه 
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المداحين التراب » (44) . 

والذى نريد أن نقول هو أن ابن تاشفين لم يكن كما يصوره 
الشقندى ومن لف لفه من المغرضين المزيفين » وانما كان على 
شىء غير قابل من المعرفة باللغة والقرآن والدين » خاصة وانه 
كدي يننؤات طوئلة ل شبعنة ادو جااكن بوك رراطة متيل اننا 
نميل الى اعتعاره مت لس افا ىدو الادت: فقك جد ولكن 
فى مستوى تذوقه والحكم عليه . ولا أدل على ذلك مما يروى من أنه 
بعد جوازه الى الاندلس وتوصلاه بخطاب الادفونش الذى أغلظ 
له فده القول وهدده آمر كاتبه أبا بكر أبن القصيرة فكتب ردا 
كراقع لله مريحهه وان م وق رطان ظوله لز يسن بالذرقن فاك 
خطاب الادفونشس وكتب على ظهره : « الجواب ما ترى لاا ما 
تسمع » ويقال أنه أردف بيت المتنبى : 

ولاكتقب الا المشرفبية والقنا 


ولا رسل الا الخميس العرمرم (45) 


والابداع : 
أما عناية المرابطين بالادب فأوضح من أن تنكر » فقد 
اجتماعه فى عصر من الاعصار » على ما يروى صاحب المعجب(46). 
(44) النبوغ ج 1 ص 81 3ط دار الكتاب اللبنائى ) والحديث فى صحيح مسلم 
وسسنن أبى داوود والترمذى وابن ماجة وابن حنبل ٠‏ 


(5) انظر الحلل ص 30 ٠‏ 
(46) ص 164 ٠‏ 
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ومن كتابه: 

عبد الرحمن بن اسباط ومحمد بن عبد الغفور وعبد المجيد 
ابن عبدون . وكذلك كان على . فقد ذكر المراكثى أنه لم يزل « من 
أول امارته يستدعى أعبان الكتاب من جزيرة الاندلس » وصرف 
عنايته الى ذلك حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك » (47) . 
ومن كتايبه: 

أبو عبد الله محمد بن أبى الخصال والوزير أبو القاسم 
أبن الجد المعروف باين الاحدب وأبو بكر بن محمد المعروف بابن 
القمطرنة. 

وكاق اليعنة مرا" الولة ووالاكيتا عناينة كيه بالكان 
والشعراء يقربونهم فى عناية وتشجيع . وربما كان أكثر هؤلاء 
الامراء رعاية للادب : ابراهيم بن يوسف وأبو بكر بن تافلويت 
وعبد الله بن مزدلى . فقد قرب ابراهيم الفتح بن خاقان الى حد 
آله القلاكه باسمنة .وذك فل مشدمقة تمل على الكدب بو احياقة 

ومن الشعراء الذين مدحوه أبو اسحاق بن خفاجة والوزير 
أبو بكر بن رحيم وأبو الفضل بن الاعلم الشنتمرى وغيرهم 
كثيرون نجد مدائحهم ف قلائد العقيان ومغرب أبن سعيد . 

ميف الله ون 'مزؤلىتعان يتسيةه الادلطاه يفوك 
فيعطيهم فى سخاء أمثال القاضى أبى محمد بن عطية صاحب 
التفسير والوزير أبى عامر بن أرقم والوزير أبى جعفر بن مسعدة 
الذى اتاخذه كاتا له.؛ 


(47) المصدر السابق ص 173 ٠‏ 
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وأما أبو بكر بن ابراهيم المعروف يابن تافلويت ‏ وكان 
أبو بكر بن باجة » وله فيه مدائح كثيرة » وكذلك المُباعن ابن سارة 
الشنترينى . ويحكى ابن خلدون أن ابن باجة « حضر مجلس 
مخدومه اين تافلويت صاحب سرقسطة فألقى على بعض قبناته 
موئحته: 
جرر الذيل أيبما جر وصل الشكر منك بالشكر 
فلما طرق ذلك التلحين سمع ابن تافلويت صاح : واطرياه . 
وق ثيابه وقال : ما أحسن ما بدأت وما ختئمت . وحلف بالايمان 
المغلظة لا يمشى ابن باجة الى داره الا على الذهب » فخاف الحكيم 
ولم تكن عناية ابن تافلويت بالادب قاصرة على تشجيسع 
الادباء فقط » ولكنه كان يقول الشعر كذلك . من ذلك ما قاله ى 
سيف هزه على بن يوسف (49) : 
هررت حساما فشبهته غديرا من الماء لكن جمد 
فلمابدالى أفرنده لهبسا من النار لكن خمد 
فلولا الحمود ولولا الخمود لسال لدى الهز أو لا تقد 
وبلغ من عنابة المراسطين بالادب ان نساءهم كن بتعشقئنه 


(48) مقدمة ابن خلدون ص 519 - 520 ٠‏ 
(49) أمراؤنا الشعراء لعبد الله جنون ص 17 ( المطبعة المهدية ‏ تطوان ٠)‏ 
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وتقاتو وو نوريا كاك ابرح مانن عفرا الأنعاء 
وبتهافتون فيها على مدحهن . فحواء بنت ابراهيم بن تافلويت 
كانت كت الحمطا ىالاستاد الكسر: . كنيكما ابو حمر "الفسيئن 
التطيلى بقصيدة طويلة منها قوله (50) : 
مائنكقة لا محوارف: تهعذز هنا ملك 
كالقمي جمكو عنيق معد انهه الحنيت 
وأخقها:زيقب كانت 'فكايا ##وفيها يقول ان يخفاجة : 
جمل الثناء بها القريض وأنما جمل الحديث رواية عن مسلم 
وهو القائل فى مريم بنت أبراهيم بن يوسف » يستشفع 
بها الى الامير أبى طاهر » قصيدة مطلعها (51) : 
ميسن ناراك كر ستتعم موخلات هن مقساك از هفيم 
كذلك تذكر تميمة منت بوسف بن تاشفين » وكانت قد أنشدت 
تذائعة الخد كذابيا حدولسلة كان متملقها وتماز لل الققوت لبها شم 
قول ابن الاحنف : 
فى القيفنين سيكنها فق الها .كش القنواء عدر اءحمينة 
فلن تستطيع اليها المعود2 ولن تستطيعاليك النزولا(52) 
وطبيعى » وقد لقى الادب مثل هذه الرعاية » أن تنفق 
سوقه وينيم أدباء من أبناء المغرب . ومع أن الباحث يصادف 
كثيرا من العناء:فى العقف عن هؤلاء الآحباء'قانة لأ يليه أن يعفر 
(50) انظر ديوان الاعمى التطيلى ص 17 (ت ٠‏ د ٠‏ احسسان عباس ) 


(51) انظر ديوان ابن خفاجة ص 114 ( ط القاهرة ) ٠‏ 
(52) انظر ديوان العباس بن الاحنف ص 221 (ت ٠‏ عاتكة الخزرجى ) ٠‏ 
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قارنا ف فلل حون سا1 لصوم من كديا نكر عاديا تيه 

ومن المع هذه الاسماء ابن حبوس وابن زنباع ويحيى بن 
الزيتونى واين القايلة السبتى وعبد الله التادلى وابن هشام وأبو 
بكر بن عطاء وابن غازى وكذلك القاضى عباض ٠.‏ 

أما النثر ‏ ونعنى النثر الفنى ‏ فالظاهر أنه لم بتح له أن 
ينطلق ؛ ولعل السبب فى ذلك يرجع الى أن الامراء كانوا يعينون 
كتابهم من الاندلسيين مما جعل مجال الكتابة الادبية ضيقا أمام 
المغارية لا سدما وأنهم كانوا لا يزالون فى أول النهوض . 
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المولم النبوي 
في اروب الممربي 


“د نشر فى مجلة ١‏ المناهل ) العدد التاسع السنة الرابعة رجب 1397 
يوليو /197/7 . 


... الموضوع الذى أتشرف بتناوله معكم ف هذا الجحممم 
الموقر (1) هو : « المولد النبوى فى الادب المغربى » . وسأعرض 
فيه لظاهرة أدبية تتسم ملامحها بالغنى والطرافة وتكئشف 
أبعادها عن رباط عضوى وثيق يلحم بين الابداع الفنى والضمير 
الدينى فى انصهار بين الذاتية الفردية لادبائنا والذات الجماعية 
لجماهير شعدنا خلال التاريخ 

تند تن تن 

فى البداية تواجهنا قضية لا مناص من أثارتها والبت فيها » 
وهى قضبية ذات شقين : أحدهما متعلق ببداية اادائح النبوية 
فى الادب العربى عامة والادب المغربى خاصة ؛ والثانى متصل 
بتاريخ الاحتقال بالمولد النبوى . 

أما بالنسبة للشق الاول فان الدارسين ظهروا مختلفين » 
على قلتهم وقلة اهتمامهم بهذا الموضوع . بعضهم ذهب الى آن 
فن. الذافح التتوية نكا فى ركاب: الؤعوة. الاببلامية بج والرسيول 
عليه السلام ينشر الدين ويجاهد فى نشره . وعند هؤلاء أن القصائد 
الى اتشباها كيسان بن امف وكمب ين :مالك وضيه اللة بن :رؤابعة 
فى مواجهة الكفار والمشركين » وف الدفاع عن الاسلام وصاحب 
الرسالة » تعد فى صميم هذا الفن . 

وذهب باحثون آخرون الى أن مديح الرسول صلوات الله 
ةن استعمةت ل لاون الباق المجدوي طن كت ورم 
مصريين فى طليعتهم البوصيرى وابن دقيق العيد . 
(1) ألقيت هذه المحاضرة ببلدية مراكثى مساء الجمعة 13 ربيع الاول 1397 

موافئق 4 مارسس 1977 . 
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فى اعتفادنا أن ما قاله شعراء الرسول بمكن أن بعد ارهاصا 
لفن جديد فى الادب العربى طارىء مع الاسلام » هو مديح 
الرسول . بل نستطيع أن نعتبر منه البيتين اللذين يقال ان عبد 
المطلب أنشدهما فى لحظة ولادة محمد عليه السلام » وهما )2( : 
وأنت لما ولدت أشرقفت الارض وضاءت بنورك الافق 
فنحهن ف ذلك الضباءوفى. النور وسيل الرشاد نخترق 
وقد نعتير من الارهاصات كذلك لهذا الفن القصيدة النن 
وفيها يقول : 
وآلبت لا آوى لها من كلالة ولامن وجىحتى تلاقى محمدا 
نبيا يرى مالا ترون وذكره أغار لعمرى ف اليلاد وأنجدا 
ال آخر الابيات )3 النى يشم منها النفس الاسلامى ,2 
كان الاعثى لم يسلم » على الرغم من أنه كان قد عقد العزم 
على ذلك ثم تأخر فى قصة مشهورة لا يسمح المجال بعرضها : 
الذين تغنوا بال البيت » سواء فى العهد الاموى أو العباسى 6 
أمثال الكميت والسيد الحميرى ودعبل الخزاعى , وكذلك على 
(2) ذكرهما القادرى فى حاشيته عاى شرح الازهرى لبردة البوصيرى 
امطجوع علتين: السصير ) 
(3) انظر « ا النصرانية قبل الاسلام » للاب شيخ الذى عد الشاعر 
متأثرا بالنصرانية ( ص 358 الطبعة الثانية ) وانظر رأينا فيه حيث 


الاسلامية » (ص 36 ط ٠‏ دار الثقافة ‏ الدار البيضاء 1974 ) 
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يد الشعراء الذين مدحوا العباسيين وأشادوا بانتسابهم للبيت 
النبوى » كمروان بن أبى حفصة وأبى دلامة زند بن الجون 
ومطيع اين اياس وسلم الخاسر . 

وف اعتقادنا كذلك أن فن المديح وجد صيفته المكتملة حين 
احتك بالتصوف بعد أن ازدهر هذا الاخير وانتشرت مذاهبه 
وطرقفه. 

حَما اننا القرن السابم ناتتى فى[ اشرق ب ومن خاطة - 
مع تيار أدبى متأثر بالفكر الصوفى الذى حمله فى هذه الفترة 
وقبلها بقليل متصوفة مغارية وأندلسيون » كمحيى الدين بن 
عرو وان انمق الساذلك واي العقايق] اللرنيي نو اتههد التذوى. 

وحقا كذلك اننا فى هذا العصر نلتقى مع البوصيرى ومع 
بردته أو برءته ااتى تعد وبعدها همزيته ‏ أشهر ما قيل 
فى هذا الباب » دون أن ننسى أن البوصيرى » وان ولد فى مصر » 
مغربى » آصله من صنهاجة » واسمه محمد بن سعيد الصنهاجى » 
ودون أن ننسى كذلك أنه تلمذ على أبى العباس المرسى . 

ولكن فن المديح النبوى كان قد اكتمل وصار غرضا قائم 
الذات قبل ذلك بنحو قرنين وقد اشتهرت فده قصائد كالقصيدة 
الووقنة باتكك ا طرينية 4 زاولياة؛ 
الحمد اله منا باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل 

وهى لاشيخ أبى محمد عبد الله بن يحيبى الشقراطيسى 
التوزرى المتوق سنة 466 ه . 

ومثلها القصيدة المسماة : « معراج المناقب ومنهاج الحسب 
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الثاقب » , وهى لابى عبد الله بن أبى الخصال المتوق سنة 540ه) 
وا كنبا سور كن لمعي ني روف سنن و تضق بول 
مطلعها بقول : 
اليك فهمى والفؤاد بيثرب وازعاةنىعنمطاع الوحىمعربى 
هذا بالنسبة للشق الاول المتعلق بنثأآة المدائح النبوية » آما 
بالنسبة للشق الثانى الخاص بتاريخ الاحتفال بالمولد النبوى © 
وهو المناسبة التى أصبحت بها المدائح مولديات أو ميلاديات » 
فقد شاع أن الفاطميين فى مصر وتونس كانت لهم عنابية خاصة 
بمولد الرسول عليه السلام ويمواد آل البيت على وفاطمة 
والحسن والحسين » حتى ظن أنهم كانوا أسبق من غيرهم 
للاحتفال بالمولد النبوى » فى حين أن حقيقة التاريخ غير ذلك . 
من المعروف أن الخلفاء الراشدين لم يحتفلوا بهذا المولد 
حتى لا يبتدعوا شيئا لم يرد فى الكتاب والسنة » وان زعم أصحاب 
بعض الموالد أن الرسول أوصى بأن يحتفل بذكرى مولده . كما 
أن الاموبين لم يحتفلوا به » ولعلهم قصدوا الى ذلك لموقف آل 
البيت المعارض ادولة بنى أمية » ولكن من المؤكد أن العباسيين 
لحترا يه حر إن مكلك عيوذ طم يوان العلويون والأقيية بقامة 
قد احتفلوا به حتى قبل قيام الدولة العباسية . 


وعن فترة متأخرة بعض الثىء يتحدث ابن خلكان فى 
وفياته (4) فيذكر أن ابن دحية السبتى ‏ وهو من كبار علماء 
المغرب في عصر الموحدين » رحل الى اموق فاقيا له الكامل 


(4) ج 1 ص 481 (ط . بولاق ) ٠‏ 
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الايوبى المدرسة الكاملية للحديث فى القاهرة سنة 622 ه وولى 
ع ال عثمان ثم لابنه شرف الدين أقول 
يذكر ابن خلكان أن ابن دحية حين قدم الى اربل سنة ؛ أربسع 
وستمائة وهو متوجه الى خراسان رأى صاحبها الملك مظفر الدين 
بن زين الدين مولعا بعمل المولد النبوى عظيم الاحتفال به » فألف 
له كتاب « التئوير ف مولد السراج المنير » وقرأه عليه بنفسه . 

أما فى المغرب فيمكننا أن نعتمد على كتاب « الدر المنظم فى 
مولد النبى المعظم » » وكنا قد وقفنا على مخطوطته فى مكتبة 

ينى جامع بالسليمانية فى اسطنبول (5) ثم على نسخة بالمكتبة 
الملكية . بدا تأليفه أبو العباس العزقى السبتى المتوق سنة 633 ه 
ثم أكمله ابنه أبو القاسم . فى مقدمة هذا الكتاب اشارة الى أن 
هؤلاء العزفيين هم أول من دعا الى الاحتفال بالمولد النبوى فى 
المثرقه وآأول من أحدكة ..وفيها كذلك أن هذا التمدفال يدغة ولكتها 
دده مناحفكدة', لأطتها. وان التعارى يكللون مدر المبيع 

ويبدو أن الموحدين فى أواخر عهدهم قد احتفلوا بالمولدء 
أذ يحكى ابن عذارى أن المرتضى وهو الخليفة ما قبل الاخير (6) 
فى سلسلة الموحدين « كان يقوم بليلة المولد خير قيام ويفيض 
فيه الخير والانعام » وكان أشار له بذلك الفقيه أبو القاسم العزف 
لاذه لما آلف كتابه ( الدر المنظمم فى مولد النبى المعظم ) بعث به 
اليه وأشار بذلك الرأى عليه » (7) . 


(6) بويع سنة 646 وقتل سنة 6566 . 
(7) ج 3 ص 452 ١ط‏ . معهد مولاى الحسن ) 
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وفى مصادر التاريخ أن المرينيين كانت لهم عناية فائقة 
بالمولد » بل انا نجد الحسن الوزان المعروف بليون الافريقى يذهب 
فى كتابه « وصف افريقيا » )6 الى أن الشعراء الشعبيين فى 
العهد المرينى كانوا بتبارون لاظهار براعتهم الشعرية فى مناسية 
ذكرى المولد النبوى حيث يتجمعون صباح يوم العيد ف الميدان 
الرئيسى ويعتلون المنصة واحدا تلو الآخر لالقاء اشعارهم وقد 
تجمهر عليهم الناس . ثم ينصب أميرا للشعراء من أحرز منهم 
قصب السبق . ويذكر كذلك أن السلطان المرينى كان يقيم حفلا 
يذه ملالس تدع له ررجال ' العلم والافت م وان الفتقتيراء 
كانوا بلقون القصائد أمامه فينعم على الفائز الاول بماكة دينار 
وفرس ووصيف وحلته التى يكون لابسا فى هذا اليوم ويمنح 
ساكئر الشعراء خمسين دينارا لكل واحد , 

ولم يلبث أن أصبحت لهذا الاحتفال تقاليد عند السعديين , 
ولققسما ف غود امهو مكحت ننه الفقتغلى باستهاب فستن 
« مناهل الصفا » (9) . وقد تطورت هذه التقاليد فى ظل ملوك 
الدولة العلوية » على حد ما فصل المؤرخ ابن زيدان فى « العز 
والصولة » (10) » وعلى حد ما زلنا نعيش حتى الآن ْ 

26 3 

اذا أردنا بعد هذا أن ننظر فيما أبدع المغارية بوحى من 

 )8(‏ عبسومممدونها/ا مولهم ) 214-215 م.م فنولءكم! ول جمأاماتوووم 
.( 1956 وموم 

(9) مختصر الجزء الثانى ابتداء من ص 221 (ات جنون ‏ المطبعة 


الممدية 1964 ). 
(10) ج 1 ص 172 فما بعد ( المطبعة الملكية ) . 


- 146 


هذه المناسية الكريمة » وأن نتتبعه لنرصد أهم معالمه وأبرز 
ملامحه » فاننا سنجد المجال أوسع من أن يستوعيه البحث فضلا 
عن محاضرة محدودة . ذلكم أن تمسك المغاربة بالاسلام وتشبثهم 
به وتعلقهم بالرسول عليه السلام وتفانيهم فى حبه وحب آل بيته» 
كل ذلك شحذ عاطفة العلماء والادياء وأمدها بشحنات وطاقات 
لم تلبث أن فجرت ابداعا غزيرا ومتتوعا لا حدود لابعاده وآفاقه؛ 
حيث نجدهم تتبعوا مراحل السيرة النبوية الزاخرة » بدءا من 
الحديث عن نسب الرسول ومولده الى الحديث عن وفاته وآل 
بيته » ملحين داخل هذا الاطار على ثمائله ومعجزاته ومواقفه 
عزو الهج من اذا تهق «المقارية اث كلانا! وفدمرام يتعتوا عناية 
خاضة بمتوضوعاك كالمتراج والمجرة: والاعال: التبويسة والشنوق 
الى زبارة البقاع المقدسة . وهى كلها تشكل جوائب منطلقة من 
فحن التهيه الدع كه هذ ١|‏ الش جه ار سيول كماو ات الث ليسي 
ون ذه له هتخا زبة مجه وهو نوكتا هاء. ىذ لكدمى الشن ار امهمو 


المغارية فى السيرة النبوية أو بعض جوانيها العلمية والادبية 
منذ القرن السادس الهجرى حتى العصور المتأخرة . وأقسمه 
الى ثلاثة فنون: 
أولا : السيرة: 

وأذكر فيها: 
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العجميسى دفين سبتة (11) . 

2 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض المتوق 
سئة 544 ه . 

3 نهابة السول فى خصائص الرسول (12) لاسن دحبة 
الأنالف) اذك . 

4 الايات البينات فى خصائص أعضاء رسول الله (13) . 
له كذلك , 

5 العقد المنضد بجواهر مفاخر محمد للمهدى الفاسى 
المتوق سنة 1109 ه. 

6 - كفاية المحتاج من خير صاحب التاج واللواء والمعراج 
له أيضا . 

7 سمط الجوهر الفاخر من مفاخر النبى الاول والآخر 
انس الجولت., 

8- فخر الثرى يسيد الورى لمحمد بن عبد الرحمن الدلاثى. 
وما بستتبع ذلك من النكت والدقائق له كذلك (14) . 

0 - الزهر الندى فى الخلق المحمدى (15) للمؤلف نفسه . 

 ]1‏ الذخيرة فى السيرة النبوية لمحمد المعطى الشرقاوى 
(12) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 612 حديث . 
(13) مخطوط فى الجزائر رقم 1679 . 
(14) مخطوط بخزانة الرباط العامة رقم 306 ك . 
(15) مخطوط بخزانة الرباط العامة رقم 157 د . 
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المتوق سنة 1180ه. 
ثانيا:الموالد: 

وقد أشتهر المغارية بتأليفها وقراءتها فى مناسبة المولد 
النبوى ؛ ووقفت منها على أزيد من أربعين مولدا ؛ منها : 

 [‏ الدر المنظم فى مولد النبى المعظم للعزفق السبتى 
البتاليه الفيذ كدو : 

وعهمواتيه القنامئ الفرتجانة 

3 القمر المنشق وحقيقة الحقائق بمولد الشفيع المشفع 
وخير الخلائق لجعفر بن ادريس الكتانى المتوق سنة 1323 ه . 

4 هداية المحبين الى ذكر مواد سيد المرسلين صلوات 
الله وسلامه عليه فى كل حين (16) لمحمد بن التهامى جنون المتوق 
سئة 1331ه. 

5 -اسعاف الراغب الثائق بخير ولادة خير الاثبياء وسيد 
الخلائق (17) لمحمد بن جعفر الكتانى المتوق سنة 1345 ه . 

6 فتح الله فى مولد خير خلق الله (18) لف" لفتح الله بنانى 
المتوق سنة 1353 ه . 

7 مولد أحمد بن محمد العلمى المتوق سنة 1358 (19). 

- مولد أحمد بن العياشى سكيرج المتوق سنة 1363 ه . 


(16) مطبوع على الحجر 

(17) مطبوع على الحجر . 

(18) مطبوع فى مصر ( المطبعة الحوية 3 ه). 
(19) مطيوع. 
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9 النور اللائح بمولد الرسول الخاتم الفاح (20) 
لعبد الرحمن بن زيدان المتوق سئة 1365 ه . 

10 - الرحمة العامة فى مولد خير الامة (21) لمحمد ين 
الموقت المراكشى المتوق سنة 1369 ه . 


ثالثا : الشروح والحواشى : 

ونقصد بها الشروح والحواشى التى وضعت على أشهر 
قنصائد المديح النبوى » وهى كثيرة نذكر منها (22) : 

1 شرح الشقراطيسية (23) لمحمد الحضيكى المتوق 
سئنة 1189 ه. 

2 شرح البردة (24) لسعيد بن سليمان السملالى 
الكرامى المتوق سنة 882 ه . 

3 - شرحها لمحمد بن عبد السلام بنانى المتوق سنة 1163ه 

4 شرحها لاحمد بن عبد الوهاب الوزير الغسانى المتوق 
سنة 1146 ه واسمه : « الجواهر السنية فى شرح الكواكب 
الدرية ». 


5 - شرح البردة لاحمد بن محمد الفاسى المتوق 


(20) مطبوع 

(21) بيجو . 

(22) حر الى انه لوكي تعر رن لتر اه القتصائد كشرح البردة 
لع 1 ل دييخرن السايد قا : وكو ويا مجيلوع مخطوس ماده 
الرباط العامة رقمه 1098 د . 

(23) ذكر المرحوم المختار السوسى فى « سوسس العالمة » انه كان يدرسس 
به ( ص 193 مطبعة فضالة 1960 ) 

(124 مخطوط يخرانة الرباظ الماية ممح حجيوة يفيه :1372 5ب 
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سنة 1021 ه., 

6 نسيم الوردة ى شرح البردة لمحمد المكى البيطاورى 
المتوق سنة 1355 ه. 

7 شرح الهمزية لمحمد بن زكرى المتوق سنة 1144 ه . 

4 - شرحها (25) لمحمد الحضيكى السالف الذكر . 

9- شرهها لاحمد ين الوزير المثشار اليه آنفا . 

0 - ششرحها لاحمد بن محمد الفاسى المتقدم الذكر , 

1 - شرحها لمحمد جنون المتوق سنة 1302 ه . 

2 المحات المزية من نفحات الهمزية للبيطاورى المأكور 

3 - شرح بانت سعاد لابن الحسن بنانى . 

4 شرحها للحضيكى السالف الذكر . 

5 حاشية محمد بن قاسم القادرى على شرح الازهرى 
للمردة » وقد سيق ذكرها , 

ونضيف هنا الاشارة الى شرح عبد العزيز الفشتالى وعبد 
الواحد الفلالى من العصر السعدى لمقصورة عبد الرحمن المكودى 
النحوى المشهور المتوق سنة 7 هه وهى النى يقول فى أولها : 
أرقنى بارق نجد أذ سرى2 يومض ما بين فرادى وثنى 

كذلك نشير الى أن حمدون بن الحاج المتوق سنة 1232 هم 
كان قد وضع نظما على حرف اليم يقع فى نحو أربعة آلاف بيت 


(25) مخطوط بخزانة الرباط العامة رقم ك 1478 و 1658 د . 
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وانه شرح هذا النظم بنفسه ولم بتمه فأكمله ابنه محمد (26)» 
وأولهوقوله: 
هبت قمارى بين البان والعلم تملى شمائل أقمار بذى سلم 
ماذا بمكننأ أ نقول عن هذا الانتاج النثرى العزير 5 
أكتفى بلفت النظر الى أمرين اثنين : 
أولهما : أن هذه الشروح غنبة من حدث المعارف الدينية 
والمعلومات التاريخية والفوائد الادبية والنحوية والبلاغية . وهى 
أصحابها وهى ثقافة موسوعبة ف غالب الاحيان 1 وتجدر الاشارة 
ال أنه كانت للعلماء المدرسين عنابة خاصة بتناول قصائد المديح 
المولد , وريما كانت هذه المناسية هى الفرصة الوحيدة التى تتح 
لدراسة الادب وفنونه فى نظام الدراسة التقليدية . 
الفناتنين. :أن الوالد الشنونة احائت ف ونيا قرت ,ها كرون 
الى الكتابة الشعرية » من حيث ترتيب فقراتها وتنسيق جملها 
والالحاح فبها على السجع ومن حيبث الاعتماد على الصور 
والأخلة ف كتيامن الاقف والتوسال سق الاحنان انين , 
ونمثل لذلك أو : لمعضه بفقرة من مولد ااشيخ فتح الله بنانى 
يتحدث فيها عن بعض العلامات التى ظهرث عند ولأدته عليه 
السلام » قال : « ... ظهرت عند ولادته صلى الله عليه وسلم 


(26) يقع فى خمسة أجزاء طبع الاآول منها على الحجسر وبقيت الاجزاء 
الأخرى مخُطوظسة متعفيرة: : 
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خوارق وآبات »؛ ودلائل وعلامات » تمهيدا لنبوته » واعلاما يعلى 
رتبته . منها ارتجاج ايوان كسرى » وتحركه واهتزازه المرة بعد 
الاخرى , وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاته » اعزازا لنبيه 
واذلالا لعداته » والابوان بناء عظيم فى غاية الاتقان » بعدونه 
للملوك والحكام » كان يظن أنه لا تهده الا نفخة الصور عند 
القيام 6 (27 ولكن هذه الموالد جاءت ف ثناياها محشوة بغير 
قليل من الخرافات والمنكرات » ثأنها فى ذلك شأن العديد من 
لسن ولقدافة الدرافن فق الفتدة .إلى 'ذللها بحن فال : 

وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكرا . 
وهذها لا تك ظاهرة مؤينفة ‏ رؤية اف رمه 'البى على التفوسق 
المومنة أن هذه الموالد تلقى على الجماهير فيكون لها أعظم الاثر 
على عقيدتهم وثقافتهم وعقايتهم وذوفهم كذلك . 

وانى من هذا المنبر آقترح على المسؤولين عن الشؤون 
الاسلامية أن بنظروا فى معالجة هذه الظاهرة بتكوين لجنة من 
العلماء المتخصصين » يسند اليهم أمر مراجعة الموالد المتداولة 
وتنقيحها وتصفيتها من كل الشوائب » وربما وضعوا مولدا موحدا 
تكون بجالحاالكى نكرو يعم )وقد وندى قي يقية لو إل : 

د 36 

اذا انتقلنا الى الشعر وهو أغزر من أن بستوعب » فاننا 
نستطيع أن نميز هذه الانواع : 
ارلا كلم كني مونو زذاى اللتيجدرة: 

وعلى سبيل المثال أذكر : 


(27) ص 136 . 
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1 أرجوزة أبى على حسن الرهونى المراكشى المتوق سنة 
1 ه ؛ وهى طويلة تنيف على ستة آلاف بيت (28) . وقد 
نظم فيها كتاب 2 الاحكام لسياق ما لسيدنا محمد عليه السلام 
من الآبات البينات والمعجزات الباهرات والاعلام » وكان قد 
ألفه ابن القطان للمرتضى الموحدى (29) . 
القصرى المتوق سنة 3 ه وهو على حرف اليم وعنوانه : 
« السول فى نظم سيرة الرسول » (30) . 

3 مورد الصفا فى محاذاة الثفا لاحمد سكيرج » وهو 
بيت (31). 
ثانيا : المعارضات والتخميسات وما اليها : 

وهى كثيرة » منها معارضة حمدون من الحاج لوتريات 
ابن رشيد البغدادى بوتريات أولها (32) : 

صلاة وتسليم على المصطفى الذى 

بذكر له تندى القلوب وتهداً 

والمغدادى من القرن السايع » وكان قد أقام بالمغرب »6 
(28) مخطوط فى القرويين رقم 291 . 
(29) مخطوط فى القرويين رقم 2 . 
(30) يبدو أنه فى خمسة أجزاء لا يوجد منها الا الخامس والاخير مخطوطا 

فى المكتبة الملكية بالرباط رقم 1668 . 


(31) يوحد مخطوطا عند ولك المؤلف الاسكاد عند ااكركم ستكيرخ + 
(32) مخطوطة باللمكتبة الملكية رقم 1003 . 
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ووترباته عبارة عن تسع وعشرينقصيدة على عدد حروف المعجم, 
فى كل قصيدة واحد وعشرون بيتا » مع بدء الابيات يحرف 
الروى . وقد تأثر بوترياته معاصره مالك بن المرحل السبتى 
( المتوق سنة 699 ه ) فى « الوسيلة الكبرى المرجو نفعها فى الدنيا 
والاخرى » . وهى على عدد حروف المعجم , فى كل حرف عشرون 
بيتا يلتزم افتتاحها بحرف الروى » وأولها (33) : 
الممى التميحة امنديييت ‏ فتن ادي 
وباطيب امداكى وصيق كان 
وعلى هذا النسق سار سكيرج فى قصيدته « ضوء الخللام ف 
مدح خير الانام «6 (34) حيث وضع على كل حرف عشرة أبيات 
دون أن بلتزم افتتاحها يحرف الروى » وهى التى يقول فى مطلعها : 
جمالك يا خير الورى حير النهى 
ونورك فى الاكوان ضاءت بيه الدجى 
وقد وضع القاطمى الصقلى المتوق سنة 1311 ه تخميسا 
على وتريا تالبغدادى ؛ أوله (35) : 
أألهو بتشبيب وشيبى تيسما 
وأعدل عن مدح الحبيب الذى سما 
اتجهول ]ذااريعنا ععاذة. تشسميتا 
0 ا شك 
عات مدن لنها أعانى الما يدوا 


(33) مخطوطة يقواتة الرياظ: الغانة وفي د 89 + 
(34) مطبوعة على الحجر . 
(35) مطبوع على الحجر . 
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كذلك خمس العالم والشاعر المغربى الصحراوى أبو بكر 
معدرن انيت لكان الوساتك: التفيلة 2 اذى بويد خسم 
الرحمن الفازازى الاندلسى الذى كان معاصرا لليغدادى . 
ويكتتمل هذا الديوآن على عشيرين #تصيدة مرئنة .على كسزوف 
المعجم ومفتتحة أبياتها بحرف الروى » وأولها (36) : 
أحق عباد الله بالمجد والعلا تبى له أعلى الجنان مبوأ 

كما نشير الى تخميس سكيرج على البردة وعنوانه : 
« الوردة » (37) . 

وه الكارضنات تذكز #قصضيدة الكزاهر 'الايفر اتن :( اموق 
سنة 1374 ه ) التى بيعارض بها « بانت سعاد » مخللا 
ببعض أثنطار قصيدة كعب » وأولها (38) : 

دع عنك لومى فما التعذال مقبول 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 

كما نذكر بردة الحلوى التى يعارض بها قصيدة البوصيرى » 
ومطلعها (39): ٠‏ 
أحبب بها من ربى عطريةالنسم تفوح بالطهر والالهام والقيم 
ثالنا : دواوين خاصة بالمديح النبوى : 

نذكر منها: 

1 ديوان « نوادر النظام ف شارك سد الانام » محمد 


(36) الكل مطبوع على الحجر . 

(37) مطبوعة على الحجر . 

(38) انظر المعسول للمختار السوسى ج 7 ص 191 ٠.‏ 

(39) انظر مجلة دعوة الحق العدد 7 السنة 12 ربيع الاول 1389 


يونيو 1969 . 
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ماكة نادرة ونادرة » وبعنى بالنادرة القصيدة ؛ ومجموع أنباته 
يزيد على ثلاثة آلاف بيت (40) . 

2ت ديوان قْ المديح الننوى لعيد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسى المتوق سنة 1096 ه (41) . 
والمعراج » (42) لعبد الكريم بن زاكور الذى كان واليا على 
تطوان فى عهد سيدى محمد بن عبد الله . 

4 ديوان ف المديح النبوى لعلى بن سليمان الدمناتى 
المراكشى المتوق سنة 1306 ه (43) . 
رابعا : القصائكد المفردة : 

هنا أود أن ألفت ار الى أن كدر 0 7 
6 6 208 قصيدة ميمون بن اا ا 0 سنة 
7ه ء وأولها (44) : 
حقيق علينا أن نجيب المعاليا لنفنى فى مدح الحبيب المعانيا 


وف هذا العصر سنجد أبا حفص عمر المرتضى يعنى 


(40) باو بخزانة الرباط العامة رقم 60 كت . 
41) مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 3071 . 
)42 يقبع فى عدة أحزاء يوجد بعضها ى الخزانة العامة ( ك 1830 ) 
والكتبة الملكية ( 2356 ) 
(43) مطبو ل 0 ها 
44) | انظرها فق ازهار الرياض ح 2 مي 384 ١‏ ط . القاهرة ) وجذوة 
الاتتباس لابن القاضى ص 209 ( ا | 
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بانشاء هذا |لنوع من الشعر » وقد سبق أن رأينا اهتمامه باقامة 
المولد » فيقول مثل هذه القصيدة التى نكتفى بمطلعها (45) : 
واف ربيع قد تعطر نفحه أذكى من السك العتيق نسيما 
وأظن أن من العبث محاولة ذكر الشعراء المغاربة الذين 
أندقو اجولدنات ؛ فانهم جميعا قالوا فيها علياة أو كقسي] هكين 
العما فق زوين تمي اعارذ الي الحههاء مفدى لافنا 
الصحراويين الذين كان لهم باع طويل فى هذا الفن أمثال محمد بن 
سيدى العتوى ؛ ومحمد بن سعيد الدمانى »؛ وسيدى عبد الله بن 
أحمد , ومولود بن الجواد المعروف ب ( أجويد ) وقد اشتهر 
عنه أنه كان مداحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ و 
قصائدء تلكم التى تعرف ب ( المرجانية ) وهى التى يقول ىف 
أولها (46) : 
أزكى صلاة وتسليم على قمر 
وفيها يقول مادحا الرسول الكريم : 
ها سدعة جذن الدل الله مرهاية 


بدريه قد أنار الله أكوانه 


وخير من قد نفت عنه أمانته 
وخير طاع من لم بيعص طاءته 
وخير من محض المولى عبادته 
وكين رهم |لولى الغباة له 
وخير داع سقى من لم يجبهالى 
5) البيان الفرب ٍ 


وصدقه الكذبوالكتمانوالخانه 
وخير خائ سان يخثشاه خشيانه 
وخير من دان دين الله ديانه 
وخير من عرف المولى عرفانه 
هداه علقم اصغار وذفائنه 


جح 3 ص. 452 . 
1 انظرها فق 7 الوسيط: فى تراخم 


اونا شنجيط ») لاحمد بن الامين 


الفتجيطى ص 194 ( ط . مصر 1329 ل 1911 ) . 


ب 158 سس 


وخير من آمن الاسلام بيضته آمنا به صولة ا لعادى وسلطانه 

كذلك أود أن ألفت النظر الى أن بعض الشعراء تفننوا ىف 
قصائدهم لى حد بوحى بشىء من التكلف على حد ما فعل أحمد 
ابن العياشى سكيرج فى قصيدته المسماة « السحر الحلال فى مدح 
دية ]أرجل 6 ردن و نايا عن اذا مدن هعور اشير 
وأفزايه #ملكرها "ل أكل ترز كافقة ناك بز عمق هده الميدة 
نقتطف الابيات الثلاثة الاولى » وهى على بحر الطويل فى عروضه 
المقموضة وضربه السالم (48) » بقول فيها : 
بمدحجناب المصطفىيدفع الشر وترقويه العليا ويمحىيه الوزر 
فول عو آله لكوت دواؤها 2 تزاح به الادوا وينجبر الكسر 
فلازم اذا كت السعادة ذكره وصل عليه فالملاة لها سر 
خامسا : الموشحات : 

والوقنكات قن ارقط منة شاك ف الاتخلين بالموشوعات 
الغنائية » ولكنه لم يلبث أن خضع لمختلف أغراض القول بما فى 
ذلك المدائح النبوية » وقد برز غير قليل من الشعراء المغاربة فى 
|إبداع مولديات توثيحية » نذكر منهم : محمد بن زاكور , وابن 
ادريس العمراوى : وحمدون بن الحاج ء واين الطيب العلمى ؛ 
وعبد الكريم بن زاكور » وادريس بن على السنانى . وأكتفى ى 
التمثيل لهذا النوع بموشحة لهذا الاخير يقول فى قفلها الاول (49): 
طيير ف تكن الحمتين.: 
101 معان يق مان مدولن .لاحل , ٠‏ #قفيو اق وكين مطوان معان 
(49) انظر ديوان « الروض الفائح بأزهار اليب والمدائح » ص 213 


"مخطوط مخوّائة الرياظ العامة رقم 1378 2ه ):وكفاتا18موقتكات 
مغربية » ص 200 ( ط . دار النشر المغربية ‏ الدار البيضاء ) 3 
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أومض البرق الحجازى سحرا بين سلع والكثيب الاحمر 
حرك الشوق بقلبى فحجرى أحمر الدمع بخد أصفر 

وف بعض أدوارها يقول مادحا النبى الكريم : 
العنن:العدوة انس مشتى. .معدن الانوار والقحلك العميم 
من علا الرسل جميعا وارتقى وله التقديم فى الصلح القديم 
نوره أول شىء خلقا قبل خاقاللوح والعرث العظيم 
وبه كل نبى يشرا انه الهادى الرسول المضرى 
ليله الاثنين فيها ظهرا من ربيع ذى المزايا الانور 

وأود بالمناسبة أن ألفت الانتباد الى أن هذا الشاعر (50) 
الذى وضع بلغة معربة ديوان شعر هو « الروض الفائح بأزهار 
النسيب والمدائح » بالاضافة الى بعض الانتاج الآخر » كان من 
كبار أشياخ الملحون » وقصائده فيه كثيرة ومتنوعة » ولعلى بهذا 
الول كما هذا لير 
ساندسا:الملحهون: 

شغل المديح النبوى فى هذا الشعر حيزا كبيرا . ذلكم أن 
القاعر لسن جدل مق هذ" للع هذا اكه الكيان قاسم 
الصورة مكتمل الخصائص , تناول فيه سيرة الرسول عليه السلام؛ 
بما فيها من صفات وثمائل ومعجزات عرض قصصها فى قصائد 
لخلوق ( أى المولد ) والمعراج والوفاة » وكذلك فى قصائد التوسل 
والحنين إلى البقاع المقدسة . 


(50) توق مسنة 1319 ه أنظر كتابنا « القصيدة » ص 6566 ( ط . 
الرباط 1971 ) . 
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ويتميز فى هذا الفن عند أشياخ الملحون نوعان من القصائد : 

الأول #تماكة [أفساذ على الطريقة المفروفة 6 وه 
وتسبؤوة: الطسيول.: 

الثانى : محلولات » وهى لا تنشد ؛ وانما تسرد فى الزوايا 
وحتنى فالبيوت بمناسية المولد » وتوجد أحياس مخصصة لسردها. 
وى عياف طريلة لحك سيونة ريدو ا مهل ان أمهانها 
من كبار الاشياخ أمثال عبد العزيز المغراوى ومحمد النجار ومحمد 
ابن على . 

على أن أسماء مادحى النبى من الاشياخ أكشر من أن 
مقفى ؛ لا بجا وأ نفو مع لنت فكل مول الكمر سد 
اتخذ الملحون كيانه فى أوائل القرن التاسع الهجرى حتى اليوم . 
ومن الذين اشتهروا فيه عبد الله بن احساين » وابن الوليد 
الدرعى , وقدور العلمى » وعبد القادر بوخريص »؛ والشاوى » 
وعلى: كور وزو دوقي الفلميع 4 والمالى' الحمفاسيق وار لكف 
العرابلى ؛ و العيساوى الفلوس . ومن أبرز قصائد هؤلاء « عين 
الرحمة » لادريس العلمى » وحريتها ( أى لازمتها ) : 
من لباك سن ارق الحدالخعان كلا بالمدة يك قزق 

ومن أروعها كذلك قصيدة « مولد النور » للغالى الدمناتى » 
وحربتها: 

ابديت باسم المولى نعم الغغنى الستار 

ياسمو نستفتح با صح ف اشعارى 
من هذه القصيدة نقتطف مقطعا قصيرا يستعرض فبه 
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الدمناتى بعض المعجزات التى ظهرت مباشرة اثر ولادته عليسه 
السلام » كاهتزاز ابوان كسرى وانهدام شرفاته الاربع عشرة 
وخمود نار فارس النى كانت موقدة مدة ألف عام : 

منها كسرى اهتز ايوائنو واغكم 

من بعد املاكتو انفئن حاير هايم 

واثشرارفو من اأينئيه عادوا ليه اردم 

وأود أ أسجل أن قصاكد الملحون الننوية تتئعت على هذا 
النسق مختلف مراحل سيرة الرسول عليه السلام ف محاولة 
لاستقصاء حوائب حياته » مما جعلها تؤدى دورا تثقيفيا على 
مستوى الجماهير العريضة , وتقوم بوظيفة التوعية والتوحيه 
والتعبكة ف المجتمع . 

3 دن نت 

لو حاولنا أن نطرح بعض مميزات هذا الشعر الذى قاله 
للقارية موكى مق أكولد العبوى البروت] لنا ثاذث خماقص + 

الاولى 9 ان هذا الشضعر بيختلف قوة وضعفا 4 وحودة 
ورداءة حين يصدر عن أدباء مبدعين » أو حين يصدر عن فقهاء 


- 162 


نأظمين ؛ ولكنه آبدا نايض بالحياة وبالصدق وبغزارة العاطفة 
الدينية وحرارتها . وهو بذلك قادر على أن يثير نفس الاحاسيس 
عند متلقيه . والسبب فى ذلك راجع إلى مدى حب الرسول ومدى 
التعلق به » وإلى انصهار النفوس ف بوتقة الاسلام باعتباره 
قيدة كريها وهذان القرة و السعب ».وبا عمارة فكسرا يسور 
الشخصية الوطنية والقومية + ثم باعتباره سلوكا كيف القيم 
الخلقية هيا اللسف 
الثانية : ان الشعراء كانوا يربطون بين مديح الرسول 
وبين الواقع ؛ اذ يستلهمون من حياته صلى الله عليه وسلم ما 
يبعث فى نفوسهم القوة والثقة إواجهة القضايا وتوجيه الاحداث 
والتغلب على المشاكل والازمات . وغالبا ما يلجأون فى ذلك الى 
الدوسيل »؛ على حد ما نقراً للطاهر الايفرانى ف مولدية أنشأها 
سنة 1335 ه ‏ والحماية ما زالت تحاول بسط نفوذها فى الجنوب» 
فقد قال من جملة أبيات يخاطب فيها النبى الكريم (51) : 
وحصط بنصرك جيش المومنين ودا 
فع عن حمى الدين حزب أهل الحاد 
وحجد بحرمتك العظمى وجاهد عن 
داللهدبا سيدى بفضشل اتنحاد 
ودمر الكافرين المعتدين باذ 
ن الله تدمير اخوانهم عاد 
الثالثة : ان الشعراء غالبا ما يختمون قصائدهم بمدح 


(51) انظرها فى « المعسول » ج 7 ص 185 . 
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ملك الملاد لتونكته بمواد النسى ف الحاح على أنه حفيده وعلى 
سنته » وانه مستمر فى آداء رسالته ؛ وانه حامى يلاد الاسلام 
وقاهر أعداء الدين . 

ولعل الشعراء بهذه الظاهرة كانوا يحاولون ربط الماضى 
بالحاضر » واستحفار التاريخ وحياة الرسول وأمجاد الاسلام 
للنظر من خلالها الى الواقع والى سيرة الحاكم » فى رصد لاعماله 
ومنجزاته والاشادة سيطولته ومواقفه » وى توجيه نظره للقضابيا 
واللاكل ومكلناك المنقيله .وى نكي بالاماجة وتصسل 
للمسؤولية., 

فى هذه الظاهرة آشير الى مولديات الفشتالى كهاته (52) 
التى يقول فى آولها : 

هم سلبونى الصبر والصير من شانى 

وهم حرموا من لذة الغمض أجفانى 

تأده جد أي يفنت انع لع "الكنانارعلن الزسيول سطلين 
يدع الصو يبهذا لوقه 

اذا صحد عن زوارك المأس والعنا 

فحود ابنك المنصور أحمد أغنانى 

وظر هة لقو نمال فنامورق المقماان كس ارالك ره 
الشريف الحسنى » وعلى الشياظمى , ومحمد الفشتالى » ومحمد 
الهوزالى » والحسن المسفيوى وغيرهم من شعراء المنصور . 


(52) انظرها فى الاستقصا جح 5 ص 158 (ط ٠‏ الدار البيضاء ) ٠‏ 
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كذلك نمثل لهذه الظاهرة بموثشح (53) لابن زاكور يمزج 
فيه بين مديح الرسول ومدح المولى اسماعبيل : ننقل منه هذا 
الدور : 
حق الهنا والسرور مدى الدعور بمولد المختار 
المصطفى بدر البدور شافى الصدور2 بالنور والاسرار 
وباينه يخر البحور در النحور معفرالاشرار 
من قدحكىيومالكفاح بين الرماح6 ليثالشرىق الغيل 
عين الرشاد والصلاح قطب الفلاح ‏ مولاى اسماعيل 


وكابن زاكور فعل ابن ادريس حين مزج بين الاشادة 
بالمولد النيوى ومدح المولى سليمان والمولى عبد الرحمن . وكذلك 
فل اوسن الذى. أقناد فى جو لذناقه ييا 'المبلطان ‏ اوها 
نلفت الانتباه الى ديوان « اليمن الوافر الوفى فى امتداح الجناب 
اليوسفى » (54) » فقد جمع فيه المرحوم عبد الرحمن بن زيدان 
تعافة الولف الم فيلك عه ازا يوييق وهر ]تهنا 
كثيرون » فى طليعتهم محمد بوجندار » ومحمد غريط » وأحمد 
النميشى , وعبد الله اإقباج » والعماس الشرق » ومحمد 
السايمانى » وأحمد سكيرج ؛ وأحمد بن المواز » ومحمد الجزولى» 
وابن زبدان نفسه. 

وكة كرلوواة هوه هوه تف اا لدناف) القن أندعها التشسرأء 
فى عهد المغفور له محمد الخامس وجلالة الحسن الثانى 
(53) انظره فى ديوانه « الروض الاريض فى بديع التوشيح ومنتقى 


التقريض » ص 112 ١‏ مخطوط خزانة الرباط العامة رقم 357 ك ) ٠‏ 
(54) مطبوع بمطبعة المكينة المخزنية ‏ قاس 1342 . 
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وأخص منهم بالذكر محمد الحلوى : والمدنى الحمراوى » 
وعبد الرحمن الدكالى » وعلال الفاسى , وعبد الكريم التواتى ؛ 
وادريس الجاى » ومحمد العلوى . وبكفينا للتمثيل أن نطرح 
نموذجبن : 
الاول : للشاعر الاستاذ عبد الرحمن الدكالى فى مولدية(55) 
قالها فى أعقاب نكسة خامس يونيو 1967 ؛ ومطلعها : 
قف ناج خير الرسل والاسياد واهتف ينور الدهر والاياد 
وبعد أن مدح الرسول صلوات الله عليه نعرض للقضية 
الفالسطينبة والنكسة حيث قال : 
أعداؤنا لن يستغلوا خلفنا فاخاؤنا أرسى من الاوتاد 
عهد التضامن والوفاء نصودنه حتى نورثه الى الاحفاد 
قولوا لصهيون اللعينة اننا سنكون بعد غد على ميعاد 


ثم انتقل الى مدح جلالة الملك فى الحاح على قضية الوحدة 
ودعوته البيها : 


الله أكبر كم دعوت لوحدة وأخوة وتعاضد ووداد 
الثانى : للشاعر المرحوم علال الفاسى فى مولديته (56) 


(55) انظرها فى مجلة ( دعوة الحق ) العدد 8 السنة 10 يونيو 1967 . 
(56) أنظرها فى ديوان « الحسنيات » جمع الاستاذ عبد الحق المرينى نشر 
وزارة الدولة المكلفة بالاعلام ( 1975 ) . 
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التى أولها: 


ومنار أ دى | 0 


فانه بعد أن فرغ فيها من مدح الرسول الكعريم توجه 
بالخطاب الى جلالة الحسن فى أبيات لم ينس أن يطرح فيها 
فضبية الصحراء ؛ نقتطف منها قوله رحمه الله : 


يا مليك الذعب يا بن المصطفى 
تحت امصال نحتاادئ طهنا 
قد ورئت المحد عن خير أب 
منقذ الشعب وحامى أرضه 
وطنى مزقه أعذدؤه 
ان الاستقلال لا يكادذه 
انيثا «الحافيل اننا ادا 
خض بنا ما تتبغى من معرك 


هدوة الليدتدن بي سدس 
فخذ الاآمر يحزم كيس 
فضله عم جميع الانس 
كن اذل لاعت والخطس 
كيف لا ننقذه من محبيس 
غير تحرير الاراضى الحبس 
نفتدى العرش ببذل الانفس 
كلق جد ددا معديو تسن 
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ل 
عند سعراء المغرى المرلي 


به نششر فى مجلة ( المناهل ) العدد السابع السنة الثالثة ذو القعدة 1396 


لعل أحدا لا يحتاج الى كبير عناء لكى يدرك ان الباحثين 
الذين كتبوا دراسات نقدية أو تاريخية للشعر العربى وقفوا 
عند معالم معينة تناقلوها باعتبارها تمثل ملامح هذا الشعر 
التجديدية . فقد أجمع هؤلاء ‏ أو كادوا ‏ على أن الشعر 
العربى بروحه واطاره وجميع تقاليده لم يعرف تطورا ملحوظا 
منذ العصر الجاهلى الى عصر بنى العياس ؛ على الرغم من 
التأقدرات: الكى حملت مضافينه :فق هيه الذعؤة الأسائسة وها قلاد 
من عهود شهدت صراعات سياسية متعددة . 

وق العصر العباسى » ومع التطور الثقانفى والحضارى 
الذى عرفه العرب » نبغ سعراء » فى طليعتهم بشار وأبو نواس 
وأبو العتاهية » جددوا فى المضمون فتوسلوا فى التعبير بصور 
مستوحاة من ثقافة العصر وحضارته » وحاولوا أن يطوروا 
الشكل: ليلذ عنطوو :ف الحمطاك والمتعتات: :كنا ككلم فق 
أوزان تعتبر جديدة وبرزت محاولة بعض هؤلاء فى رفض 
الوقوف على الاطلال واستيداله يذكر الخمر . 

ثم لم يليث الشعر أن عرف منعطفا أرفد حركته نقدا 
وابداعا حين ظهر البحترى وأبو تمام مختلفين حول عموده » 
وقامت حولهما خصومة عنيفة أخذ فيها على أبى تمام مخالفته 
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لهذا العمود ؛ فقد كان بولد الافكار ويآأتى بنوافر الاضداد 
وبالاقيسة المنطقية يحولها الى أقيسة فنية » ويسرف فى تطبيق 
البديع وبتعب معانيه ويعمقها تآثرا يثةافته الفلسفية الواسعة, 
وبخرج بذلك صورا غير مآلوفة . 
معطيات الارض الجديدة » ثار الشعراء على تقاليد القصبيدة 
العربية واخترعوا الموشحات والازجال . 
منذ أواخر العصر العبياسى لم تخرج منها الا قى عهد النهضة 
الذى دفع شعراء الديوان والمهجر أن بدعوا الى أن يكون الضعر 
تعبيرا عن النفس . وذهب المهجريون ااثماليون الى أبعد مسن 
ذاك . حيث وجدوا أن مثل هذا التعبير لا يمكن أن يتم الا بطرح 
ف الموشحات . 

وتعرض الشعر بعد ذلك لحركة جديدة ترق أن الاطار 
التقليدى للقصيدة العربية غدا أضيق من أن يستوعب صور 
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الواقع الحقيقى لحياة العصر وما يتركه هذا الواقع من أثر كبير 
فى نفس الشاعر . وقد تبلورت هذه الحركة عند بدر شاكر 
السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتى وصلاح عبد 
الممون »علق امايق أن الساعو كال الكو :فى تمزه كل 
القصيدة , وبعد أن كان البيت هو الوحدة الثى تبنى عليهسا 
ااقصيدة العربية أصبحت التفعيلة هى الاساس »؛ دون التقيد 
بتفاعيل معينة » ودون الخضوع ف تنويعها لغير ما يمليه المضمون 
وتطورت كذلك رؤية الشاعر للحياة والواقع » نتيجة وعيه بهما 
وتطوراتهما » مما جعلهما ينعكسان على نفسه باعتبارهما مظهرا 
من مظاهر التغير الحضارى » يتأثر بهما ويتخذ منهما الموقف 
الواعى الناضج . 

وما زالت القصيدة العربية تعرف محاولات لاحداث 
تعييرات وايجاد شكل لها يستوعب التجربة العصرية ويلم بها 
كالدعوة الى الشعر التجريبى ودعوات الرفض المختلفة التى 
تجد صدى فى نفوس الشياب . 

ولعله واضح من هذا الاستعراض السريع ان الدارسين 
لم يتعرضوا كثيرا أو قليلا » بل لم يلتفتوا ‏ ولو باشارات - 
لمساهمات شعراء المغرب العربى فى التطوير والتجديد خلال 
المسيرة الطويلة التى قطعها الشعر على امتداد العصور والاقاليم. 

3 36 
وقبل أن أتحدث عن بوادر التجديد فى شعرنا المغربى : أود 


173 سم 


الى عهد النهضة الحديثة . 

فى اعتقادى ان مثل هذا الحكم على قطعه ومبالعته 
وقابليته النقاثى » لا يمكن أن ينسحب الا على بلدان المشرق » 
أما المغرب الكبير فقد كان بعيش خلال معظم هذه الفترة » وان 
فى شىء من التفاوت » عصور تفتح وازرهار » سواء على صعيد 
السياسة أو الثقافة » حيث انتقل المه مركز الثقل وغدا مؤهلا 
لاعطاء دولة العروبة والاسلام دما جديدا لم مفتر 5تدفقه الا حين 
بدأ بواجه المناوشات الاجنبية التى كانت تداهمه بعنف » ثم لم 
يلبث أن توقف نهائيا فى فترة تعرضه للاستعمار . 


ولعلنا لا نستطيع أن نسم بالانحطاط عصورا نبغ فيها أعلام 
كعياض وابن تومرت وابن خلدون وابن الخطيب وابن الازرق 
والفشتالى والمقرى وابن زاكور » ومن اليهم من أعلام الفكر 
والادب فى أقطارنا المغربية . 

ولقد بات من واجبنا أن نزيل الضباب الكثيف الذى خيم 
ساح مدوها :الكدين روهال روج لقحى الف رفك لايننا 
والاعتراف بوجوده الحقيقى » أى فى الاطار المزدهر الذى أشرت 
اليه » ثم بدوره ومساهمته فى عملية التجدءة . 

راطلى الاتكليو ال قصدية لفاوق الفح لقال اليد 
أى تجاوز السابقين بالابتعاد عن النسج على منوالهم ‏ والاتيان 
بما لا يطابق ولا بماثل ما أتوا به . وهو فى الشعر يمس الشكل 
او طوف اوقد يونين تدا نظا اوح تص ون دين 
لمفهوم الشعر وطبيعته ووظيفته » وحسب طاقة الفعالية التى 
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55 
أبعاد مستقبلية قادرة على الاضافة والتأثير وتحويل الانظار 
والآفاق. ش 

فى اطار هذا المفهوم سوف أسوق بوادر متخيرة من مسيرة 
الجيعرة ف أقطارنا القرمية » وميثلة فى حقنى:الوقت أختلت أنشاطه 
التعبيرية . وأقترحها كالآتى : 

1- فن التوشيح عند شعراء المغرب العربى . 

2 الشعر الشعبى فى تونس والمغرب . 

3- احماء القديم عند الشعراء الصحراويين فى المخرب 
وموريطانيا . 

4 تجديد الشعر التونسى الحديث . 

36 د 

وأبدأ بالموشحات » ولا أريد أن أشعب عنها الحديث » فما 
كتبت عنها فى « موشحات مغربية » يغنى عن ذلك , ولكنى أريد 
أن أنطلق من ظاهرة حقيقية » وهى أن المشارقة لم يضيفوا شيئا 
الى هذا الفن ؛ بل على العكس من ذلك جمدوه بوقوفهم عند 
التقنينات التى حصرها ابن سناء الملك فى كتابه « دار الطراز » , 
وكان كل همهم أن يظهروا قدرتهم على التقايد » فجاءت 
موشحاتهم متكلفة بشهادة جميع الدارسين والنقاد » وباعتراف 
ابسن سناء الملك نفسه , 

وقد كاد هذا الفن يموت بجموده عند هؤلاء » لولا أن أحباه 
وشاحو المعرب الكبير » ويذكر من بينهم : 
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ابن غرلة الذى كان معاصرا لعبد المومن الموحدى » وهو 
ومناخ وزجال ممتاز ادكهر بالتزكيم. أى تعمد الاعراب فى الرجل 
وتعمد اللحن فى الموشح . 

مدقيو العزين التختهالق كانت ةسون "السبعدق وقناعوة:. 
وبالاضافة الى توشيحاته آلف كتاب « مدد الجيش »> كالذيل على 
« جيش التوشيح » لابن الخطيب الذى أهمل ذكر المغاربة . وقد 
أورد فيه حسيما فى « النفح »> أزيد من ثلاثمائة موشح . 

محمد بن زاكور (ت 1120 ه ) صاحب ريوان « الروض 
الاريض ف بديع التوشيح ومنتقى القريض © . 

محمد بن عفيف التلمسانى المعروف بالشاب الظريف 
(ت 1389 مق 8ه)» أورد المقرى بعض موثحاته فى «النفح» 

محمد بن أبى جمعة التلاليسى طبيب وشاعر أبى حمو 
(ق 8ه )» أورد له بعض موشحاته أبو زكريا يحيى بن خلدون 
فى « بغية الرواد » وكذلك المقرى فى ( الازهار ) . 

أبو عبد الله حمودة بن عبد العزيز رت 1202 ه ) » وهو 
شاعر مفلق كما فى « عنوان الاريب » للشيخ النيفر . 

أبو عبد الله محمد سيالة الصفاقسى (ت 1247 ه) ؛ وهو 
كذلك مذكور مع بعض موشحاته فى « عنوان الاريب »6 . 

كتين هذا هذه الاسناءاف الففشل فلسكهة صدة احص 
والاستقصاء ؛ ولكن الذى أرمد أن آلفت النظر اليه هو أن المغاربة 
فى احيائهم لهذا الفن تعاملوا معه بشىء غير قليل من الحرية » 
فهم من حيث الهيكل لم يتقيدوا يما قننه ابن سناء ا ملك للموشحة 
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العادية » وهو ستة أقفال وخمسة أبيات » فجاءت موشحانهم 
تتراوح بين قصر يصل الى ثلاثة أقفال وبيتين كما عند الحراق , 
وطول يبلغ أربعة وأربعين قفلا وثلاثة وأربعين بيتا كما عند أبى 
العباس سيدى أحمد بن عمار صاحب « نحلة اللبيب يأخيبار 
الرحلة الى الدبيب » » وهى رحلة قام بها للحجاز سنة 1136 ه . 

كذلك نجد بعض الوثاحين. المغارية وحدوا قافية الابيات » 
وتفننوا فى تقفية الاغصان والاسماط توحيدا واختلاقا . كما أنهم 
حاولوا التلاعب بالمطلع والخرجة وآجزائهما » ولا سيما فى 
المعارضات كما عند الغسانى وابن زاكور ؛ بل ان بعض الموشحات 
كاي ليها الخيهة اطول فوصيكة القمال كنا عنخ :هذا الكقي 
لفيا حامتربكوق كرح كن جنا يوون . ها علي لحرو 
كالسنانى ؛ فائنا نجد الموشحة تتخذ شكلا خاصا لا تراعى فيه 
مقاشن التوفييع اروم 


من الحرية مع فن التوشيح » فى محاولة اتجاوز مقاييسه 
المعروفة . ولا شك ان هذه بادرة للتجديد انطلقت من التوشيح 
ولكنها وقفت عند هذا الحد ولم تتعده الى ما ينتج نوعا جديدا 

بعد هذا انتقل الى البادرة الثانية , وهى متصلة بالشعر 
وهو نوع بمتاز فى المغرب العربى بغنى مضامينه وتنوع أشكاله 
واطراد تجدده فضلا عن طبيعتفى!*: تجعله فى الاطار الشعبى 
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قري :ال الغتهر مره الى تومي "اللتفل اد« ارمق ل 
ان غير قليل منهم كانوا يبدعون فيه . 

وقبل الحديث عن تجديد شعراء الملحون أشير الى فضية 
وهى أنى لا أفرق فى الادب والتراث عامة بين جانيه الشعيى 
والحائف المارسى :بل لا ارق امكان كراسجية تزاثتما دراسية 
صحيحة الا من خلال هذين الجانبين . 

فى تونس نجد أن هذا الشعر بتمثل ف أربعهء أنواع تكشف 
عن مدى تطوره وتجدده » وهى : 

اب الصسدم 

2 الموئف 

3-المسدس 

4 اللملزومة. 

وهى أنواع يختلف بعضها عن بعض من حيث تشكيل 
الادوار أو الوحدات البيتية وعدد الاشطار أو الاغصان داخل 
البيت » واتحاد القافية أو اختلافها داخل هذه الوحدات . وقد 
تحدث عن كل نوع وما له من أوزان متعددة صديقى الاستاذ 
محمد المرزوقى فى كتابه عن « الادب الشعبى » . 

أما بالنسبة للملحون المغربى - وقد تكفل بتناول مختلف 
جوانبه كتاب « القصيدة  »‏ فنميز كذلك أريعة أنواع تطور 
البهاء توعان من :قتل بسي على تظام الفتسنيذة الغرفية التتليدية + 
وهى : 
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1 المبيت وتتكون فيه الوحدة من البيت » ولكن البيث قد 
بكون من شطرين ومن ثلاثة ومن أربعة ومن خمسة ( المثنى س 
الثلاثئى ‏ الرباعى أو المربوع الخماسى أو خامس لشطار ) , 
فخلا عن ناخ الاطان كد لا كاري اق هود الفا غيل بدا هيل 
البيت الواحد.. 

2 مكسور الجناح وتتكون القصيدة فيه من وحدات » 
وكل وحدة تتركب من : 

3 شطر منفرد بتيم يجىء كالطائر الذى كسر أحد جناحيه» 
ومن هنا جاءت التسمية . 

ع معقوعة بون الامكلان: لزه ١‏ الداع او لعز اين . 

به بيت موزون مقفى بمهد للازمة . 

به اللازمة وتكون على نفس الوزن والقافية . 

3 - المشتب وتتكون القصيدة فيه من وحدات » والوحدة 
تتكون من بيت يفصل فيه بين أول أشطاره وبقيتها بمجموعة 
و اسان ابكرة اللنضيرة #تمكان كل النيت سكس بود 
الامتطان دوفن هنا حافف القسوفة ن#التسسي هو الحفيق ‏ 

4 السوسى : وتتكون فيه الوحدة البيتية من : 

عو محموعة'من الانطار الزة امزسلة: 

مه بيتين أو ثلاثة بوزن وقافية . 

بد لازمة على نفس الوزن والقافية . 

ولم بقف تطور الشعر الشعبى عند هذا الحد من التنويع 
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فى تشكيل ايقاعه ووزنه » بل تعداه الى أبعد من ذلك حيث نحد 
شاعرا يدعو فى منتصف القرن العاشر الهجرى الى الثورة على 
قبود الوزن والقافية والاطار كذلك . هذا الشاعر هو ادريس 
المرينى » وهو من مدينة مراكش . ولا أخفى أنى أعجبت به وهو 
يدافع عن فكرته بعفوية وتلقائية وبقوة وصدق » ولعله كان موفقا 
ومقنعا أكثر من الذين جاءوا بعده بأربعة قرون بدعون الى الشعر 
الحر ويدافعون عذه . وعلى الرغم من أنى لم أكن أريد أن أثقل 
هذا العرض المحدود بالشواهد #.فانئ أرى ضرورة تقديم هذين 
المقطعين مع ما يقتضيان من شرح . بقول الشاعر : 

1[ أنا ابغبت ننظم والحرف أبدا ايغور : 

أريد أن أنظم ولكن القافية تخوننى 
العاف نا تككون" اتوم امال 0 


تانعحا تلبةيية: المعتحيكن» : متجاومة مسسع لذة لعجي 

او لاعنات أيشى قافيات : دون أن تعنى بالقافية 
3ت" لاشن اتخسيسى 'مكحصرق فالهحري 1 

ونحبس عقلى فالتبييت ؟ : واحبس عقلى فى الوزن ؟ 

ولفكار اتماثل لطبيور : والأاأفكبار 5الط يمور 


180 سد 


ما ارضات أقفز من لبيات : لا ترضى بقفص الاببات 
جايب اسلوكو من لحروف ٠:‏ وهو قفصتمثل القوافى أسلاكه 
والركاتن كين اجا ففيدك 2 ٠.‏ والمصبور وكا مر اددع 

كنات البادر8 الكااقةامن كيد ام المبقر ادمقمالة فى تخركة 
اكه لاسمن القديم #سايقة على جدركة البضخ: ف قصل .وقد برد 
فيها شعراء كثيرون عرفهم الجنوب المغربى والقطر الموريطائى 
خلال القرن الماضى وبداية هذا القرن » أمثال لمجيدرى بن حبيب 
الله ريدق الطااترسه اللممية الاككنرو ا لون دن عقو الل 
الشمشاوى وعبد القادر بن عبد الله سالم وابراهيم البوارى 
والبشير الغلاوى وأحمد اليعقوبى وغيرهم كثير . 

رقو افده دين «النمففه الطبعرا روه داب ع دنا 
وجدوا فى الشعر الجاهلى والاموى ما يوافق طبيعتهم فانطلقوا 
يبدعون شعرا نحس فيه مجالا نفسيا يتلاءم والمجال المتسع 
عندهم فى الزمان والمكان . 

وهنا لا بد آن أشير الى أن مدرسة الاحياء المصرية حين 
حاولت بعث الشعر القديم كانت عاجزة عن تذوقه ونقده ؛ ومن ثم 
فعيت تقرازة كمف مافحة: والأتقدال يها والناقن بماءفنها: عن 
أنقام:واورآن. أى أنها اتكوحت: الحو الموسيفى تافيش القديم 
دون أن نعيش جوه المعنوى » وهذا ما مكن لغنائية الشعر عند هذه 
المدرسة وجعلها لا تتخذ القديم نموذجا ولكن مصدر ايحاء . ولو 
أنها فعلت » أى لو أنها اتخذته مثالا على حد ما فعل شعراؤنا 
الصحراويون ‏ وان بالتقليد ‏ لكان عطاؤها أكثر » ولكن يبدو ان 
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طبيعة الشعر القديم , ولا سيما من حيث اللغة » كانت تطرح 
صعوناف على اشبعراء البعث المضريق 6 وليذا واكاهم_ يلون 
الشعر الجاهلى والاموى وبتجهون للعباسى وللسهل منه . وهى 
ظاهرة لآ تلاحظها عند شعراثنا الصحراوبين الذين كانت كقافتهم 
اللغررة و لاحي" لا جتار ع عنيه يكن مك العتغير باك .. 

وأضل: فق النهاية الل التادرة. الزائعة 'المكملقة بالتهدية عند 
الشعراء الذين عرفتهم تونس ف أوائل هذا القرن بنزعتهم 
الرومائسية : يدعون الى الثورة على الادت القديم والتركيز.غلى 
الوجدان وضرورة التعبير عن النفس وشعور الفرد » ومن وراء 
تلك النفس وهذا الشعور ضمير الشعب التواق للحياة الحرة 
الكريمة » أمثال عبد الرزاق كرباكة شاعر النفس والوجدان » 
والحد رو نكاريية كانت تل فلذة روس القانة و االشيكازم + 
ومصطفى خريف الذى اعتبره الشابى شاعر تونس الاول . 


وقبل هؤلاء جميعا عرفت تونس شعراء ثاروا على التقليد 
وحاولوا التجديد فى المضمون مع المحافظة على الاسلوب » أمثال 
صالح السويسى وحسين الجزيرى ومحمد الشاذلى خزانة دار 
وسح روبك ومن الفيق من اللجهراء:اللنرفين الذي تافو ان 
السباقين بوطنياتهم الى ايقاظ الشعب وبث الحماس فيه . 
وأظننى فى غنى عن الوقوف عند الشابى الذى لم يكن مجرد شساعر 
مبدع كما يتبين من شعره ؛ بل يكشف كتابه عن « الخيال الشعرى 
عند العزت © اه كان بالاقبافة الى ابذاعة مقكر اأكاكر ا ومفظيا 
للمستقبل . 
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ولبس هذا فحسب »؛ بل ان الدارس للشعر التونسى الحديث 
لا يلدث أن بلاحظ ظهور بوادر الشعر المبال الى التحرر من القيود 
العروضية فق سنوات الثلاثين , على بد شعراء كالشابى ومحمد 
العريبى والبشروش ومصطفى خريف ومحمد صمادح والعروسى 
المطلوى وآخرين . 

ولأ بحس أن الاق الاولى "الى عرفا شوق ف الفبعر 
الحر ظهرت فى العراق سنة 1947 » فعندنا قصيدة « الكوليرا » 
تفار كةاللفقكة 7الملديوزة “فق امحلة ( العروية دروك + كناك 
قصيدة السياب « هل كان حبا » الواردة فى ديوانه ( أزهار ذايلة ). 
ولعل فى هذا ما يشجع على طرح سبق شعراء تونس الى ابداع 
افصدر الصصر. 
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فونفن انا من التو ادن الك امتخلفة لها "ان بشنسن أعنا كاتوا 
ميالين أبدا الى التطوير والتجديد . ولكن لماذا لم تثمر هذه 
البوادر وغيرها من المحاولات ؟ ولم لم تكن لها تأثيرات ؟ ولم لم 
تكن لها أصداء وأبعاد ؟ أى لماذا بقيت مجرد بوادر ؟ وحتى فى هذا 
الاطار على الاقل للاذا لم دعترف بها عند المؤرخين والدارسين 
والنقاد ؟ 

مثل هذه التساؤلات تطرح لا سك قضية جذرية ليس فقط 
بالنسبة للموضوع الذى نحن بصدده ؛ بل باإنسبة لكل مسيرة 
الفكر العربى وموقع المغرب الكبير فى هذه المسيرة . 

والجواب كامن خلفعوامل كثيرة » يعضها نابع منا والبعض 
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الآخر من غيرنا » وسأكتفى بذكر أهمها : 

1 ضياع جانب كبير من تراثنا الشعرى والنقدى والفكرى 
عامة :واكيى أن تنلل ؤاكما مفقكن حاف هذا السمب 

2 - عدم وجود شعراء ممتازين يبدعون فى الجديد بجودة » 
أو قلتهم فى أحسن الاحوال . فالبادرة لكى تصبح اتجاها ومذهبا 
لا بد أن تتبلور على بد شاعر ممتاز يبرزها قوية » ولا بد لها 
كذلك أن تلقى اقبالا من الشعراء حتى تصبح واقعا وحقيقة . 

3ي ‏ وجود هوة فاصلة كبيرة تحول دون التحام وتكامل 
التراثين المدرسى والشعبى , حتى عند الذين يبدعون فى النوعين 
معا ‏ امال المدغرق والسناتى . 

4 عدم التقاء الشعراء لتدارس مشاكل وصعوبات التعبير؛ 
أى التعبير عن الاحساس الفنى » وهى صعوبات يعانى منها كل 
امدق . ولعلة لا تكد اخ اتن المذاعفه الأدية الاووبية عو 
السؤال : كيف يكون التعبير ؟ فالكلاسية تتكىء فى التعبير عما 
فى الاحساس على موضوع قديم أو شىء خارجى له طاقات يمكن 
أن تستخدم » والواقعية تعتمد تصوير ما حدث كما حدث بالفعل 
حتى بتأثر به الغير على حد ما تأثر به المعبر » أى نقل المؤثر » 
والرمزية تترك الاديب نفسه والمؤثر فيه وتبحث عن أى شىء آخر 
للتدون عن الأخيكايين منوقة يكز هد ا" القننء لوقا نآو أشار نأو 
أى رمز آخر , 

حقا انه كان عندنا فى التاريخ ‏ وما زال ‏ شنعراء يتتلمذون 
على غيرهم كما هو الشأن بالنسبة لمدرسة أوس + وحقا كذلك 
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مجالس ذوى الرياسة والنفوذ للمدح , وحقا بعد هذا انه كان 
على غرار نادى آبى جندار » ولكن لم تكن عندنا ‏ حتى على 
والنقاد وإنشظاى تاركو مشاكل لفقم وكتساياس رلييه لد عند هم 
احساس جماعى بمذهب فنى معين . ولعلنا لا نجد ذلك الا فى 
الركلة الحديقة عق جفاعة الشروان لمن حك كان الما 
وشكرى والمازنى ينقدون شعر شوقى وحافظ ويفكرون فى وسائل 
الفمبي :+ وكذلك جماعة الشبهر اه الذين التفبوا فق قوثيين: حول 


5 عدم وجود نقد يبرز مميزات 3 اقفر ون 
نماذجه الجيدة ويفلسف اتجاهه . 


أود أن أقف قلبلا عند قضمة ٠‏ ولا سيما عند حركته 
القن التدقرك ل الارب الغربى'انقداء هق القرق اللخامبى #مخرئ 
فعيد الكريم النهثلى صاحب « الممتع فى علم الشعر وعمله «6 
أثار قضية فى غاية الاهمية كان من الممكن أن توجه نقده نحو 
ابراز ملامح الابداع الادبى فى المغرب العربى » وهى اختلاف 
البيئات وتأثيره فى الشعر » الا أنه مال الى المنهج الفنى فاختار 
التجويد والتحسين وسار مع خط النقاد المشارقة ؛ ناظرا الى 
النماذج المتداولة عندهم . وريما كان محمد بن شرف أكثر النقاد 
اعثماما تقتسراء الثرت: الاسلامى ف :رستالتة لا مساقل الانطفاد © 


- 185 


حيث نجده تناول ابن عبد ربه وابن دراج وابن هانىء وعلسى 
التونسى » وان غلب عليه النخلر الون الاندلسبين 1 ومثل هذا نجده 
عند ابن دحية السبتى ( ت 633 ه ) فى كتاده « المطرب فى أثسعار 
أهل المغرب » , فانه اهتم بالاندلسيين ولم يعر الا قايلا من 
: بعض سعره : ( وهذا المتم لو روى لعمر. نن أبى رنيعة أو 
لبشار بن برد أو لعباس بن الاحنف ومن سلك هذا المسلك من 
الشعراء المحسنين لاستغرب له » وأنما أوجب أن يكون ذكره 
منسيا ان كان أندلسيا » ( ص 145 ) . 


أما الحسن بن رشيق ( ت 463 ه ) صاحب « العمدة » 
و« قراضة الذهب » فقد آلف « أنموذج المضاة 'ق تتهخراء 
القيروان » + وهو مفقود لا نعرفه الا من خلال ما نقل عنه 
الآخرون » وخاصة باقوت ف ( معجم النلدان » والعممرى 
فى « مسالك الابصار » » وان بدا من عنوانه ومن خلال افتراضات 
الذين درسوا ابن رشيق انه كتاب فى التراجم والطبقات وايس ى 
النقد » تناول فيه لا شك مجموعة من شعراء هذا الاقليم » ولا 
ميا أولقك:الذين'اقحاو | وا لغر كيو راديس اذى اتادون لمتعفييه 
لرحجال الدب والعلم . 


القرطاجى ( ت 684 ه ) عاش بين الاندلس وتونس والمغرب » 
نحده مشدودا الى فعراء المئشرق ؛ ولا بلتفت الى شعراء العرب 
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)20 منهاج الملغاء وسراج الادماء «( لابن دراج واين خفاجة » على 
الرغم من أن هذا العصر عرف ازدهارا كبيرا للادب والشعر 
لت وآنا أنظر الى قضية النقد وعلاقته مع التجديد الشعرى 
حتى بالنسبة للمرحلة المعاصرة ‏ اننا نخطىء حين نريد شعرا 
متطورا جديدا دون أن نبحث له عن معايير نقدية متطورة جديدة 
وهذا بعنى ضرورة مواكبة تطور النقد لتطور الشعر » انطلاقا من 
الجديد المكتسب فى المفاهيم والخبيرات العلمبة وتجارب الحياة 
ومعطبياتها عامة وما مترتب على ذلك من تطور الذوق والنفس 

4ح خف الكارنة د معلا رظانا كن الع للا 1 
وهو موقف يمليه سببان رئيسيان : 

أولهما : الجهل » فهم لا يعرفون أو لا يريدون أن يعرفوا 
ما عند غيرهم » وآظن أننا نتحمل فى ذلك قسطا من المسؤولية . 

الثانى : روح التنقيص التى ينظرون بها دائما الى أعمال 
وقيمتها باعتبارها حركة تطوير للشعر » كما يتضح فى محاولتهم 
ربط تجديد شعرائنا بتجديد غيرهم » على حد ما حدث بالنسبة 
للشابى . فقد أرجع النقاد تجديده الى المدرسة المهجرية 6 
وحاولوا رد كل صغيرة وكبيرة فى شعره اليها . وغير هؤلاء ‏ وعلى 
رأسهم أبو شادى ‏ يرجعون تجديده الى مدرسة أبولو » لما 
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وجدوا فى شعره من نزعة ذاتية تهفو الى الحرية المطلقة وتنفر 
من روح التمذهب وتدعو الى المضمون الحر وجعل الفرد مركز 
الكون كل شىء نسبى بالقياس اليه » ولما وجدوا فيه كذلك من 
لجوء الى التعبير الرمزى . 


وقد سبق لى أن درست الشابى ونظرت فى ذلك كله » 
وعندى أنه لا نك كان يقرا كثيرا لهؤلاء وأولئك » ولكنه كان 
شاعرا عبقريا فذا يتآثر بنفسه ويسير مع خواطرها وأحاسيسها 
حتى يستنفذها ؛ لا يهتدى فى ذلك بغير فطرته السليمة وشاعريته 
النقدة: والحاسة اللكة. إلى : ابسعلد اف عليه ووهدانها :ومييي] 
بدت مضامين شعره متثابهة مع مضامين المهجريين مسن حيث 
طغيان النزعة الانسانية عليها , فانى لا أشك فى أن الشابى كانت 
لدوافة الاقرة الى مكل اطكد الفرشة موه تمت ف تدارقية 
التقديسية للمرأة » وهى نظرة تولدت عنده على اثر حبه لرفيقة 
طفولكة القن ماق بعد أن تركت حتوودها فى قليه وذهفة وخيالة 
بتحدث عنها شعرا ونثرا . كما تجلت فى طابع الحزن والالم 
والتشاؤم والحيرة » وهو ناتج عن أزمته العاطفية وعن داء القاب 
الذى كان مصابا به » ثم عن ظروف الوطن الذى كان يبعانى من 
الانتعمار : آما هروية للخلبيعة والغات وخو الشياب. والقاسج 
شيو مم || ايتحيق © لتقا كه إلى تأيه كسان و اصتكا لمتهة 
بلاده الجميلة . 


لقد كان شعر الشابى صورة لنفسه فى اطار أمته ومجموع 
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تمتاز يكثير من الرضشاقة والاتاقة والاشراق والجفال .وهو بهذا 
صاحب مدرسة متميزة فى الشعر العربى أساسها أدب انسائى 
جديد يصل الى أعماق الحياة ويشعر بآلامها » ويدعو الى الكفاح 
ومحاربة الطغيان » ويهفو الى المعانى المشرقة المتوهجة » نحس 
فى نغمته روحانية صوفية وشفافية قدسية وعاطفة نورانية وحرية 

وقد أثر بذلك فى معاصريه » وق طايعتهم من التونسيين 
الطاهر الحداد الذى تغلب عليه اهتمامات اجتماعية , أما فى 
المعرب فتآثر به عدد غير يسير » منهم ابن ثابت وابن جلون 
والحلوى . 

7 موقفنا وعقدتنا تجاه المشارقة . فنحن قد أخذنا عنهم 
وتلمذنا عليهم ولا نزال » ولكننا زدنا على ذلك فقلدناهم فى 
آرائهم » حتى ما يتصل منها بأدبنا وفكرنا . والامثلة على ذلك 
ككيرةه مها كان أخريها مكال شعادو 

ثم اننا مأخوذون بتهافت المشارقة وتنافسهم على الزعامة؛ 
تمض كيين لها مدركة البعك و لديز إن و الهراق هرك اللكياء 
التى برز فيها شعراء كالزهاوى ثم بحركة الشعر الحر » والثسام 
تتينى سعراء المهجر . 

وهذا يجعانا نكتفى بالتفرج والتصفيق والتبنى لهذا الاتجاه 
أو ذاك ؛ دون أن ندخل أنفسنا فى الحلبة . على أن هذا الموقف 
تجاه المشرق لا بقتصر فقط على الشعراء » ولكنا نجده عند النقاد 
وحتى عند الرآى العام » أى الجمهور المستعد ذهنيا ونفسيا 
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التقيل والاتفعال والتائر + وتحق لنا:غنا القولة المشهورة : 

مغنية الحى لا تطرب أو زامر الحى لا بطرب . 

دن تند تنا 

هذه كلها قضايا جزئية تحتاج الى البحث والدراسة » ولكن 
القصد عندى من طرح موضوع الشعر فى هذا الاطار المغربى 
التحديدى هو لفت النظر الى أمرين اثنين : 

أولهما : ضرورة اعادة النظر فى الاحكام القاطعة المطلقة 
التق اصدورها الؤريكوى والدارسيوق والنقاف فى السابق ونا 
تكتمل لهم المادة اللازمة لذلك . 

الثانى : ضرورة الاعتماد فى هذه المراجعة على التراث 
الذى أنتجه الناطقون بالعربية فى مختلف الاقاليم » سواء ما كان 
من هذا التراث متسما بالمدرسية أو الشعبية . 

أقول هذا ولا أخفى أنى أومن بالاقليمية مرحلة لجمسع 
نتقات أذينا: فى »مختلف حرا الوطن العردي 6 وسدياة لدوائسية 
هذا الادب بهدف تكميل الرؤيا الوحدوية له واكسابه خصبا 
وغنى وتنوعا , انطلاقا من خصائص ف المزاج وفى الخلفية 
الثقافية والتجربة المحلية لكل اقليم » فضلا عن العوامل البيكية 
المؤثرة على اعتبار تأثير البيئة متمثلا فى المزاج والروح والطابع 
واللون » الى جانب نأثير الذات فى اضفاء خصائص معينة على 
الشعر والادب والفكر عامة . 

على ان الذى لا شك فيه أننا اذا تركنا المعطيات المادية 
والتاريخية للبيئة » وهى معطيات قد تكون متفقة أو مختلفة 
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مع معطبات بيثئة أخرى ؛ فان المفاهيم والقيم غالها ما تكون 
متشابهة لامتباحها من نيع واحد . فشاعر المغرب وتونس لا 
بمكن أن بكون الا شاعرا عربيا ؛ وهو قد يدرك بذلك درجة 
احروائى هينه الماك ادااعره كد سي المي 
الانسان العربى ويتمثل وجدانه لطرح قضيته فى اطار قتومى 
انسانى . وأشهد أن أى واحد من شعراء العربية المعاصريين 
جاوريهاحتن كال التارياع حتلم موق الى التهوكن يهذا الحور. 
فشعراؤنا سواء فى المشرق أو المغرب ‏ ريما بحكم ظروف 
كثيرة ‏ يعيشون انعزالية تكبل تجاربهم وتريطهم الى واقسع 
ضيق محدود . وحين يحاولون فى غير هذا المجال يحلقون 
دالكاء اكع و فونه لماه التكر يه متفضلة قوق كل المذوى ,وق 
كان من الممكن للشعراء العرب » تحفزا من احدى القضايا العربية 
الكيرةاى ولبكن العضية النامتظبيه اناده أن يعمتوا الترية 
ويكسبوها روحا قوميا وانسانيا ويبدعوا يذلك شعرا يتاح 
لما كوو 

أعوف :مضه هذا ان ينواينالفكديةرعة منتزاكقا با ولكنه 
افمتورين دارههة اله التمقل ل الحمير بك شل أنها اتدل على 
اق هميرة الفس فق اقطار. لخر كابك اهنا لا كرال دكرده 
وتعنى حركة الشعر العربى بمحاولات الشعراء وتجاريهم فى 
تطوير القصيدة واثراثها » انطلاقا من مخزون لا يزيد مع الايام 
الا تضخما وتراكما » وتأطرا بالحاضر » وتكيفا مع تحولاته 
السريعة أو البطيئة » وتطلعا لآفاق المستقبل واستشرافا له . 
وهم بذلك كانوا يسعون ‏ بوعى لا شك - الى تحقيق التوفييق 
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بين التراث والمعاصرة وحل معادلتهما » والى الملاءمة بين الذات 
والزمن واحداث انسجام ما بين الوجود الداخلى والوجود 
الخارحى يوهؤ امكل المرمن الذق قدوو اق فلكه عفية التيهر 
الدري جهو : 

وحين أنظر الى إلقضية فى اطارها العام » يبدو لى ان 
الموروث الشعرى الكبير المحمل بالتقاليد هو الذى حال دون 
احداث تغيير جذرى ومفاجىء على القصيدة » سواء خلال التاريخ 
أى فغصر الفيدسة #بوهض "الزخلة المعاضيرة التن ها فيها 
على العالم الخارجى . 

وليس معنى هذا اننا يجب أن نرفض التراث ؛ ولكن على 
العكس نحن مطالبون بالنظر فيه لنرصد ما يخم من بوادر 
التطور والتجدد وما يحمل من ملامح النمو والحياة » ولنرصد 
كذلك ما تعرضت له هذه البوادر من تعثرات وأخطاء » شأن 

ثم ان التراث اذا كان فقد وظيفته » أى فقد القدرة على 
التعبير عن حضارة عصرنا » فانه لم يفقد قيمته الفنية من حيث 
هو ابداع انسائنى جميل . 

ويضاف الى هذا الموروث شىء آخر » وهو طبيعة الذوق 
الذى اكتسبته الجماهير والذى لم يتكون بطريقة مفاجكة . 

وى هذه الحقيقة يكمن تفسير قلة المحاولات التجديدية 
وبطء مفعولها . على أن هذه المحاولات ‏ مع قلتها وبطئها ‏ 
تنم عن الاحساس بخرورة التطوير » وهو احساس مختزن 
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لزناكلك: الالدقال قاور وف زر ادرو سين أو افو 6 ا 
تلبث أن تختفى لتعيد الظهور مرة آخرى أو مرات . 

كذلك فائنا لا بد أن نلاحظ أن تطوير القصيدة من حيث 
مضامينها » أى فى الخط الفكرى » مرتبط بالتغبير الثقاى الشاملء 
وو امعكل :ما وال مظطروخا على 'الكقاقة اللتربية م تؤعذا ها خدل 
سعراءنا خلال التاريخ يلقون بمحاولاتهم التطويرية على الشكل 
أكثر مما يلقونها على المضمون , لامكان تحقبقها انطلاقا من ذات 
الشاعر , ولارتباط الايقاع الموسيقى بتفسه وما يتدفق فيها 
تلقائيا ‏ وبدون تدخل العقل ‏ من عواطف وأحاسيس ٠‏ 

ومع ذلك لا ينبغى أن تبالغ » فالشعر العربى محتفظ الى 
حد كبير بصورته التى عرفها منذ كان ؛ وباطاره الذى شكله فيه 
القدماء » علما بأن شكل القصيدة لم يكن جامدا الى الحد الذى 
جمدت فيه موضوعاتها ونوعيتها أى من حيث هى غنائية ٠.‏ 

ان شعراءنا يعانون لا شك من قلق واضطراب ناتجين عن 
اسان عضق بالحاجة الى اتسين عن القخولاك! القبررة :الى 
يعيثها المجتمم » وناتجين كذلك عن احساس عميق بعدم اسعاف 
الاداة التى يتوسلون بها فى هذا التعبير » أو عدم مطاوعتها لهم 
فى كل المرات . ولعلهم بهذا يدركون العثرات والهنات التى قد 
تصدر عنهم متجلية فى مواقف متسمة بالمبالغة فى السخط والرفض. 

على أن ما نطمح اليه هو أكبر من مجرد تغيير فى الايقاع 
واللغة والشكل عامة » انه توسينع نطاق الوعى بالتجربة الوطنية 
والقومية والانسانية وفسح مجال آفاق الحساسية لما يتعدى 
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مدارك الخيال العادى للفرد . 

ان تهون الكو معش كر فينافن ديكا سمه 
يطاليوق. نان يعوا التضايا 'المخلنة الى كرلحت كن ديفت ة 
الشاملة فى بلادنا , وأن يتجاوبوا معها » ويمارسوا التعبير عنها 
ليعكسوها . وبدون ذلك سيكون شعرنا برغيته التطويرية صناعة 
عقلية أو عملا تجريديا لا صلة له بوجدان الشاعر ومجتمعه » 
فضلا عن أن يفتح هذا الوجدان أو يعمقه ويكثفه . 
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ا) نشرت فى مجلة ( المناهل ) العدد الخامس السنة الثالثة ربيع الاول 
6 مارس 1976 ٠‏ وهى فى الاصل محاضرة ششارك الكاتب بها فى 
الموسسم الثقافى الذى نظمته وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
فى بداية هذا العام ٠‏ 


موضوع هذه المحاضرة هو « الشعر المغربى فى مرحاة 
النهضة » » واعترف منذ البدء أنه موضوع مهم وصعب » فهو 
يكتسى أهميته من حيث ارتباطه بفترة مصيرية فى تاريخ المغرب 
المعاصر . أما الصعوبة فناتجة عن قلة المادة الشعرية النى بين 
أبدينا بسبب ظروف النشر » وحتى حين توجد فهى مشتتة ٠‏ ثم 
هى ناتجة عن غموض كثير من الظروف التى عرفتها هذه المرحلة 
وألتى يكمن فيها تفسير الكثير من ظواهر الشعر وملامحه ؛ 
ولكنها ما زالت تاريخيا واجتماعيا لم تحلل لكى تعرف حقيقتها . 
والصعوية بعد هذا ناتجة عن حساسية المعاصرة التى هى أبدا 
موجودة ف التاريخ وف كل المجتمعات » وان اتسمت عندنا لاسباب 
كثيرة ليس هذا مجال ذكرها بشىء غير قلمل من الحدة والافراط . 

وسوف أحاول أن أطرح فى هذه المحاضرة تخطيطا الشعر 
واتجاهاته فى مرحلة النهضة »؛ وأن أشير الى أبرز الملامحء 
وأثير أهم القضايا التى يمكن طرحها فى الدراسة . 

# د 

وبدون أن أدخل فى تفاصيل التاريخ أبادر الى القول بأن 
مرحلة النهضة الحقيقية بدأت منذ حوالى خمسين سنة. تزيد أو 
تنقص قليلا . هذه المرحلة ظهرت فى آعقاب دخول الحماية وجاءت 


197 سد 


كرد فعل لها: 

ديد زة الل متمخلا ف العياذات 'الفتهفة الذن:وجهت 
القاوهة الملحة فى كتين فق الناطق. .بق الفتمال:والمجوي 
والاطلس الكبير والمتوسط , وأبرزها ثورة الريف . 

5ح يورق أن فوففك: القايمة الفنسة الله داز 
كادت ‏ ظهرت القيادة الفكرية فى الميدان » وتجلت هذه القيادة 
فى الحركة السلفية التى لم تلبث أن تطورت فى خط يلحم بين 
العملين الثقاق والسبياسى + وكان.حاحث الله البريرى سسة 
0 دداية لهذا الالتحام وبالتالى بداية الحركة الوطنية . 

ثم وجدت بعد ذلك أسباب كان لها تأثيرها المباشر فى خلق 
النهضة ؛ من أهعمها : 

ات انتقنار القليم على الصغيد المكومى والح : 

2 ازدهار الصحافة. 

ونف الأفسيال اشرق العريق بوافتظة | الضهفة. الكاقت 
والكتب : والبعثات كذلك . 

4 - الاتصال بأوربا ‏ وفرنسا خاصة ‏ عن طريق المدارس 
والبعثات ومختلف وسائل التثقيف . 

5 وجود وعى وطنى ورأى عام مغربى وقيادة كعبية 
تاتف حولها الجماهير . 

منناة) نان حصال لشبس ؟ 


لا بد أن نعرف أن الثعر ف الفترة التى سبقت الحماية 
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مباشرة كان قد ضعف » اذ لا نصادف بعد اين ز|كور وابن الطيب 
العلمى وابن ادريس شعراء فى المستوى المتاز . 

ويبدو أن الزعامة الشعرية كانت قد انتقلت لطائفة جديدة 
من الشعراء » مزجوا بين القول فى المعرب والملحون » أمثال 
التهامى المدغرى والحاج ادريس بن على المعروف ب ( لحنش ». 
وريما كان من مظاهر ذلك موقف الادباء من حرب تطوان » وهو 
موقف لم نقرا فيه الا لشعراء غير مجيدين » لعل آهمهم المفضل 
أفيلال . ومن ثم فان الارضية الشعرية » وأعنى تلك التى كان 
يقف عليها شعراء النهضة الاواكل ( الاتجاه التقليدى كما سنرى 
بعد قليل ) كانت أرضية هشة وضعيفة . ولهذا حاولوا الرجوع 
الى التراث العربى القديم عامة » والعباسى والاندلسى خاصة . 

“د 6د 6 

وحين نتأمل أطوار الشعر فى هذه المرحلة نجدها متداخلة : 

1 استمرار للتيار القديم : اتجاه تقليدى ‏ كلاسى ٠‏ من 
أعلامه محمد غريط » أحمد بن المامون البلغيثى » محمد 
السليمانى » المكى البيطاورى » محمد بوجندار » العباس الشرق» 
محمد بن موسى , أحمد سكيرج » عبد الرحمن بن زيدان » أحمد 
النميشى ؛ محمد الجزولى » أبو بكر بنائى » أحمد الزيدى » عبد 
الله القباج ؛ محمد اليمنى الناصرى والطاهر الايفرانى ٠‏ 

2 ظهور شعراء مجددين : اتجاه تقليدى جديد ‏ كلاسية 
جديدة . وتميزت فيه فثتان : 


أ الذين اعتمدوا على التراث وعلى حركة الحمعحعث فى 
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الشرق » ومن بينهم محمد المختار السوسى ؛ محمد القرى ؛ علال 
الفاسى , المكى الناصرى » محمد بن أبر اهيم » عبد المالك البلعيثى» 
عبد الرحمن حجى » الحسن الداودى » محمد العثمانى والحسن 
البونعمانى . 

بن مدل ثائو ممداريطة الخيوات: 83 فاه العداذ ال وان 
الرومانسى وكذلك بمدرسة أبولو والمهجر . ومن شسعراثئه الحلوى» 
عبد القادر حسن » عبد الكريم بن ثابت » وعبد المجيد بنجلون . 

3 بعد الاستقلال : شعراء جدد ( شباب ) . 

36 36 3# 

أما الاتجاه الاول » وهو التقليدى » فكان ينطلق من مغهوم 
معين للشعر , وهو مفهوم يربط الشعر بثقافة العالم أو الفقيه ؛ 
باقكبازة اعقير ا مكماة لهذ "الققافة' , :ووينيلة لاطييتان ‏ التذرة 
التعبيرية » وباعتبار دوره لا يتعدى الترويح عن التفس وتبادل 
العواطف مع الآخرين . ولعله يتضح انا من قول أحمد البلعيثى 
فى هذه الابيات : 


ما نخلمت القريض أبغى به الفذ 
شغلتنى عنه العلوم ولم أر 
أنما كلك ما تكلمك دمن الكيه 
ان أتانى للخوض فيه رجال 
أو تشوقت للحبيب ترانى 
انما العيب أن ترى ساعرا خل 


ر ولا ساكلا فضول نوال 
ضْ أسمى بشاعر سوال 
سر ولوعا ورغية فى الكمال 
كنت تاجا على رؤوس الرجال 
مظهرا حيه يسحر خلال 
بل كمالا مكملا للمعالى 


وا من الفضل والعلوم العوالى 
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وكان تبعا لهذا المفهوم أن جاءت الموضوعات متنوعة فى هذا 
الاتجاه » وكانت تشمل : 

. موضوعات ذاتية تعتمد الغزل ووصف الطبيعة‎  ]1 

2 أخوانيات ومطارحات ومساجلات . 

3 شعر المناسبات من مدح ورثاء وهجاء . 

4ت نشاف التها الدييح الندرى الذى كان موجدوعا حصنا 
عكد فر ارهد ف الفثرة :: 

وهذه كلها موضوعات لا أريد أن أمثل لها فى هذا المجال 
المخكود »«خاضة وانها غير جديدة على الاتجاة ه ولكن الجذيد ان 
بعض هؤلاء ممن تجاوبوا مع حركة النهوض كانوا يقولون فى 
موضوغات اغبيامالومة كتعمد غريكا الذى نظم تقيذا امدرينا 
بقول ف لازمته : 
يا بنى العصر أجييوا داعى النصح المنير 
واستجدوا ذكر قطلر كان ذاصيت شهير 

ومن هذا ما نجده عند أحمد سكيرج فى أكثر من قصيدة يحث 
على العلم كقوله: 
ردوا من ينابيع العلوم مواردا بها ينجلى الجهلاكثير المعاطب 
فكل بلاء أصله الجهلق الورى وما الجهل الا مرتع للمعايب 
عليكم باحراز العلوم وبثها فتحت لواء العلمأعلى المناصب 

ومثل ذلك نشيد محمد الجزولى الممروف ب « نشيد 
الشباب » وكان قد نظمه فى وقت مبكر على أثر الحوادث التسى 
عرفتها الرباط وسلا حين فرضت السلطة ضريية « الكياب ©6 2 
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زمان المجد هل لِك أن تعودا 


وي نوق مغر بذ | فد دا 


و فيحرب الريف تذكر قصيدة السليمانى التى أولها : 


دع الؤنيات تمرح فى القصور 


ويمم مسعفأا وادى النكور 


كما بذكر ف هذه الحرب نيد أبى بكر بنانى الذى دعا فبه 
الى لسياكدة" الكووة الركففة تروف وله مقو 


ما لكم صرتم كآمثال الجماد 
وكاو الله اتعمنان لمن 


تن تند كنت 
وأما الاتجاد التقليدى الجديد ؛ فانطلق من مفهوم آخر 
اأشعر بجعا؟ه معبرا عن الذات والاحساس 4 ومعبرا كذاك عن 


الاببات حيث يقول : 

ما الشعر موزون بقافية له 
لكنما الشعر الذى ان جال ىف 
ويرن أثناء الضمير برنة 
فيثير مكنون الضمير كأنه 
ويبث روحا فى الشعوب فتنثنى 
هذا هو الشعر الذى أختاره 


الاسماع يذهب باافتى ويعود 
نغماتها يحيى بها الموءود 
وحى من اكناف السماء جديد 
2 7 


وبروق لى وأوده وأريد 


كنبا كذه سه القري ف ول 


الشعر وحى صادق 
ما قاله الا حكي 


وجني الكتافى اطق 
لم المعى حاذق 
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والشعركم تبدويه 
والمُبعر كم تحيا به 
واللهد روسن تحل 
والشعر بوحيه الخبا 
مهما صفت نفس الحكي 
أن الدواعى للكقلا 


ناك السو الجر افق 
م صفا الثعور السائق 
م تجىء وهى ثقائق 


وقد سارت الموضوعات عند شعراء هذا الاتجاه ى خطين : 

1 الفئّة الاولى : ظل الشعر عندها مرتيطا بالاغراض 
التعليدنة #وبعاضة ا لومبوعاظ الذاقة والأخر نات وعل هذه 
الفقة وو وبلو وال القع يه نه نهو النسوين الوحلكن بو شتعر اقنها 
متأثرون ف الغالب بالتراث القديم » كما انهم متأثرون بمدرسة 
البعث . ومع ذلك فان بعض شعراء هذه الفئة كانوا لا يحيدون 
عن الموضوعات الخاصة » أمثال عبد الرحمن حجى والحسن 
الداودى . بل انا نجد من شعرائها دن وقف ثعره لالتكسب 
كمحمد بن ابراهيم . 

2 الفة الثانية : وهى التى لمحنا عندها التآثر بالاتجاهات 
الشعرية الجديدة ( الديوان » أيولو » المهجر , مع النظر فى التراث 
القديم عند البعض ) فقد تعاملت مع مختلف الاغراض السالفة» 
وان غلدت عليها موضوعات الذات والتغنى بالطبيعة والجمال . 

وعند هؤلاء الشعراء جميعا تطور الشعر ليواكب التطور 
البساسى الذق عوففةه الفكدرة . .وكفيف ةا" التطيون ين 
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ثلاث مراحل : 
امع هذا :1 الرنضةة [الخرنكة و اذوه عتوا شلن "اك بمحافيك 
الظهير البربرى . 
2 المطالية بتحقيق بعض الاصلاحات » وخاصة فيما 
يتصل بالمجالات الحيوية فى الامة وأعمها التعليم . 
3 الكفاح من أجل الحرية . 
ملاع من قن الكو الريك فلودا ني« التتصومن 
غير كثيرة » وهذه بعض نماذجها : 
"ب نشية الغلال الفاسن أوله : 
صوت ينادى المعريبى من مازغ ليعرب 
يحدو شثباب المعرب للذود عن حوض الوطن 
2 نشيد آخر له بقول فى مطلعه : 
كانا من عريبى خالص أو بربرى 
قد تعلقنا بعرش علوى واعتضعتصه) ' بلسوائته 
3 نشيد للمكى الناصرى يقول فيه : 
فؤادى الى وطنى قد صبا2 تعمئقته منذ طور الصبا 
ودينى فى حبه رغيا فيا وطنى عنك لن أرغيا 
وك أونتي لا كحنه أن الفيظل.. .واكاك رفوك اند انيدان 
4 قصيدة لمحمد بن عبد الله العثمانى السوسى يعنوان 
« أبن اللواء » أنشآأها حين أزال رجال الاستعمار العلم 
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المغربى من الادارات المخزنية بسوس تمهيدا لفصل هذا الاقليم 


عن الوطن . 
وفيهايقول: 
فسلام عليه يوم تولى 
وشذا طائر الوئكام عليها 
ساءنا أن نرى ‏ وأن جم سوء 
أيها المسلمون هذا الذى لم 
لم لك احم البلاد ونميها 


يوم غابت الراية الخضراء 
وحدة تحت ظلها واخاء 
وجرى النصر حولها والدماء 
علم المسلمين فيه أساءوا 
تك الالمثله المهبجهجاء 
ألوبمات من الدما حمراء ؟ 


باللغة العربية فى اشادة يها وتمجيد » على حد ما تكشف 


هذه الامثلة 1 


وم قضيدة المهتار السوين مطلعها : 


أوجه وجه الشعب شسطر لغاتى 


2 قصيدة « زفرة على اللغة » لمحمد القرى ٠‏ أولها : 


روبدك قد طبعت على أناة 


وظلم ما تلاقفى من آداة 


بالنسبة للشعر الذى يمثل الدعوة للتعليم وتوجيه النائشئة 
نكتفى بالاشارة الى هذه النصوص : 
1[ قصيدة لمحمد المهدى الحجوى » مطلعها : 
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ويستمر فى تساؤله فيقول مهيبا بمواطنيه : 


إلى متى نستلد النوم واحزنى 
متى ذفيق وعين الدهر ساخصة 
هبوا الى المجد با أبناء من رفعوا 
هبوا إلى المجد ياأبناء منحكموا 


وغيرنا يطلب لدستوروالثذورى 


00-0 


للمحد صرحا بعلم كان منثورا 
أقصى البلاد بسيفكانمنصورا 


هبوا الى السعى ردوا مجد من سلفوا 

وفى المفاخر كان السعى مثكورا 
خذوا من العلم ما جلت مقاصده 

أحيوا من العز ما قد صار مهجورا 
وادتعهلوا المعب لا يثنى عزائمكم 

خطب فبالعزم ييقى المرء مذكورا 


2 قصيدة للمكى الناصرى بمناسية اختتام الشيخ ابن 


الحسنى جامع البخارى , أولها : 


كم أنادى مستنهضا لبلادى 
وفيهايقول: 
فالى من أوجه اللوم منكم 
كلبلا يكال ف مخيلة ررقي 
فاذا هم ولم يزالوا وما ما 
آه لو كان فى التأوه نفع 
لببافة ابناقضعا (الفيو ا الخو 
ليلاد أبناؤها فى نقاق 
ما لهم فى الحياة مغزى سوى 


زافق القفل كا تداءق رعماد 


وعلى من يكون آقوىاعتمادى 
أن قومى كد أقلعوا عن نمساد 
لوا بوجه الى طريق الرشاد 
لفلاد مقاؤها فى زردباد 
م فناموا عن استماع المنادى 
وانشقاق يسؤوقهم للنفاد 
أكل فشرب فمنكح فولاد 
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همهم فى مغازلات الغوانى واتكاء على وثبر الوساد 
هكذا هكذا بنى وطنى كنتم ولا زال سكركم فى اشتداد 
أن أقوى د كا دل كل عا ةم سي والنء 
كذلك تذكر فى الدعوة للتعليم قصيدة عبد الكريم سكيرج ؛ 
ومطلعها : 
ما بال قومى لم ينيض بهمعمل والناس كلهم بالعلم قد عملوا 
وق الدعوة لتعليم الفتاة نختار قصيدة لنفس الشاعر » 
أولهيا: 
ما للفتاة تغبرت أحوالها وتضاعفت مع ضعفها أهوالها 
أما الكفاح الوطنى فالحقيقة انه تجلى فى أكثر من غرض 
شعرى ؛ أبسطها ما كان بنشىء الشعراء من قصائد فى التنوبه 
بالبطولات والاشادة بالانتصارات ؛» على حد ما نذقرأ لمحمد 
اليمنى الناصرى من قصيدة مولدية يقول فيها متحدثا عن بعض 
لمواقع التى انتصر فيها ابن عبد الكريم على القوتين الفرنسية 


والاسبانية : 

انظر لما تلقى فرنسا منه اذ 
جاءت بمعظم جيشها وعتادها 
وأدال دولتها يفرط دهاكه 
حتى آثار بمجلديها ثورة 
واذا ليوطى قد تردى ساقطا 
وحليفه دى ريفيرا قدفرلا 
وتنافرت آراء دولته يما 


قصدت بشامخمجده استخفافا 
فاستئنزفته رحاله أسذنزافا 
وتمزقت أحزابها أطرافا 
شعواء ترجو الهدنة استعطافا 
متحملا مما جناه أكافا 
يلوى على شىء به يتلافى 
أضحت رؤوس مجنديه قطافا 
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سل عنهم باب المروج وتازة 
وسل البرانس والتسول وجاية 


وسلاس والبيبان والاجرافا 
والسبت والكيفان والاكنافا 
وجلت لنا عن روعهم أسجافا 


وليس من شك فى أن شعر المناق والسحجون كان 


من آهم أغراض شعر الكفاح الوطنى » وقد برز فيه شعراء فى 
طليعتهم المختار السوسى وغلال الفاسى ؛ وخاصة الشاعر 
السوسى الذى ضمن كثيرا من هذه القصائد فى كتيه ولا سيما 
« الالغيات » . ولكن شعر المختار كان الى شعر الغربة أقرب منه 
الى قنش التضال ».وزيا تفوق طلئه هذا الباب كفن علاله. 


يقول المختار السوسى : 


لا فطر بيهج لا ولا ميلاد 
عودت أعيادا بجئن ضواحكا 
قد كنت فى الحمراء لىعرسا وى 
أرمى بطرق ثم أرجعه وقد 
كل يضاحك من يود واننى 
والصدر من نكد أقاسى لفحه 


نان الصيحات نانك الاعراء 
فيأى وجه جئت يا ميلاد 
الغ تعود وأنت لى احداد 
بلت يماء مدامعى الابراد 
فى غربة تكوى بها الاكباد 
كادت تذيب ضلوعه الانكاد 


لمائش دوت بلعن منك أيكانى 
نأيت قبلى عن أهل وجيران 
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و خحتي اين ولا 
حل تسعفيمن لقان مرجعة 
من صوتك العذب ما قيست بميزان 
أم تيخلين على هذا الغريب بها 
من بعد ما هجت فيه كل وجدان 
نعم لانك فى الدنيا محصررة 
أما أنا فطربيد الدار مبعدها 
بالرغم منى أن أرمى يهجسران 
كشو ديا اتوي انحى هما ارال طحي 
ماكان عندى من عزم وايمان 
لا يسب القوم أن النفى يرجعنسى 
غحن ميذا خسل فنى روهخىئ وسمائئ 
كذلك نمثل لهذا النوع من الشعر بقصيدة لشاعر آخر كثيرا 
ما كان بتعرض للسجن » وهو عبد القادر حسن , يقول فيها 
وق عل لبه الشقا ول والتصر القريقة:: 
كلوا سيل الوق بالق افيف ««قتد ساون اللطين الداوينا 
باليتثعرىوكف الدهر قدبطشتح آأى المصائكب لم م بوادينا 
تابن عليكم ولا تأسى مطائفة” مهما افقى مكزة هديا أعاعنا 
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فقد رأيتصروف الدهروهىتهى 
وان ألوية الحرية ارتفعت 
خفاقة تبعثالبشرى بمنخطيوأ 
فلم يعد بيننا والنصر غيرخطى 
وسوف ننتزع استقلالنا فترى 


فيبتنى فوقها الأحرار تحصينا 
فى جو أودية كانت كوادينا 
يمينها وفنوا فيها معاليا 
منا شعوب الورئنبلا كماضينا 
أو مبكرين ونادىالنصر حادينا 


0 ان طارقين مسا 

ونكين فشن العرس مزه اعم الاغواهن" الح داز احويوننا 
اللي ل 0 
وفى الاطار الذى كان مطروحا افهوم الوطنية » وهذا مهم فى 
التحليل . ولكن لا شك ان هناك قضية تطرح نفسها على الدارس 
تحهد ا امون :اللي تسكن التخنط القاميل: مين أل كران لكر 
مناسبات يدخل فى اطار المدح التقليدى أو شعرا وطنيا كما 
نقول . هذه القضية هى عنصر الصدق »؛ ولكن هذا العنصر مطروح 
داكما على الاح :فق الانث: العريى وف هم أغسراضن هنذا 
الادب » ولبس من السهل عليه أن ببث فيه لارتباطه بأشياء لا بد 
أن تتؤقز لدج آى للماحث ححكتئ يستطيع ادراك مدى الصدق 
عند هذا الأديكة اذ انم يككها بر كط بغار وفنا العامة , وتعضيا 
دكا كروت الاخرت: العامة والعيانة الى تصور النافة الندق 
من حيث هو تعبير عن حالة تضغط على نفسية المبدع وتحثه على 
التعبير » ومن حيث هو كذلك يطابق فى كثير من الوفاء والاخلاص 
بن هذا الفمبين وبق التجرية الاتدمالية التئ. تعافيها © اليتون 
لتنفيسه عنها اراحة له واثارة للمتلقين » فيتخقق بذلك عنصر 
الانفعال وبعده عنصر الفعالية أو هما فى نفس الآن . والقضية 
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كبيرة ويكاد أمرعا يختلف من منتج لآخر . ومع ذلك لست أدرى 
لاذا نطرحها باستمرار ؟ فنحن داثما نتعامل مع الاديب انطلاقا 
من الشك فيه . ولا أريد أن أدخل فى تفاصيل هذه القضية » ولكن 
بيدو أنها بدأت منذ قال القدماء بأن أعذب الشعر أكذيه . 


ومن شعر عيد العرش قول عبد امالك البلغيثى فى قصيدة : 


العيد جاء يقبل الاءتابا 
العيد عاد بليلة القدر التى 
واف يجرر فاخرا آذياله 
والشعب رتل آى عرشك بينه 
ان الزمان ليغيط الايام من 
من يستطيع بيان ما أهديته 
نبغت بفضلك أمة العلم الذى 
فأزحت عنها ما بعرقل سيرها 
ونسجت من كل الفنون مطارفا 
فسل المدارس كم بها من طالب 
وسل المكاتب كم يؤْم رحابها 


لينال من عليائك الالقابا 
نالت من الفضل العظيم نصابا 
اذ نال ما بين الورى اعجايا 
ودعا لنصرك ريه فأجابا 
أيام ملكك يرتجى لو آبا 
للشعب من أمل يفوق حسايا 
جددت معهده وكان خرايا 
نحو الرقى فهاجمت أبوايا 
فكتنوكهيا: التقفيف انين 
قد نال منذ حلولها الآرايا 
أهل النجابة يملاون وطابا 


ومنه كذلك قول محمد بن المهدى العلوى من قصيدة : 


ذا افيه اليم لقعت ردنا 
ولتكن مشعلا يشع فنمشى 
أن مغزى يذكيه عيدك فى الش 
ان مغعزاه عروة واعتصام 
ثم رمز ألى شعور خلود 


واسكب النور من سنائه فينا 
لإويكناه ان البدى بدا لكين 
عب جدير بأن يسلى الحزينا 
وعهود ووحدة لن تبينا 
خلفته الجنود كنزا ثمييا 
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ونه 35 قَّ ال" 5 لهذا ألة الذى كان بصدر غن 00 
طبقات الادماء قصيدة لعيد الله ابر اهيم نقتطف منها هذه الابيات: 


لقان ة القصوى لديه قكرسية 


سبمغى لامته علا وكمالا 
وبجد كى تسمو بها وتنالا 
وبقودها لتحطم الاغلالا 
ويرى الحياة عقيدة ونضالا 
ابخط القهت الشوحل نما 
آلى ليلحقها قرييا آلى 
لا بد أن يحظى بها وينالا 


الرحمن الدكالى , علال الفاسى » عبد الله جنون » محمد الحذوى» 
محمد بن على العلوى » عبد القادر المقدم » الحسن البونعمانى ؛ 
المدنى الحمراوى ؛ على الصقلى » ادريس الجائى » عبد الكريم 
الكواكن #الين العسق الخلزاق مكمه الكلمى المندى : الود يوق 
موضوع هذه القصاكد مستمر فيه القول 

وقد أحرز : بعض هؤلاء على جوائز ف المحاراة النى كانت 
تنظم ‏ ولا تزال ‏ بالمناسبة . بل ان بعض الشعر الذى كان 
بلقى فى الجماهير » سواء بهذه المناسية أو غيرها من المناسبات 
الوطنية كان بترك صدى يتمثل فى أبيات تظل محفوظة فى الالسنة 
شخ ارلة» كيذ السك الف والسصه المخين المكاان و عو بحن 
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أبرز شعراء العرش . 

ان لم نعشس تحت السماء أعزة فدم العروبة فى العروق مزور 
وما كان يقال فى عيد العرش كان شسبيه به يقال فى مناسبات 

أخرى » وختى بعد الاستقلال » وخاصة فى ذكرى المولد الذنوى ٠‏ 

ومن الشعراء الذين برزوا فيها علال الفاسى الذى نقتطف من 

احدى قصائده هذه الابيات متحدثا عن جلالة الملك : 


لقد ذب عن حق البلاد وأهنها 
وناصر دين الله فى كل وجهة 
ووحدنا حتنى غدونا وراعءه 
فخضنا غمار الذبى كل وجهة 


نضال مضح بالرغائب باذل 
وشاهده للنصر خبر الوساكل 
عليه العوادى واغتدى طعم آكل 
صفوفا كما البنيان عند التفاعل 
وجثنا ينصر باهر الشكل شسامل 


والملاحظ انه حتى الشعراء الذين طغى على شعرهم طابع 
التكنييت: < الاركرَاق كانوا بتحركون من حين لآخر ؛ وف طليعتهم 
محمد بن ابراهيم » فقد كانت نفسه تهتز ليعبر عن رأى متحرر ؛ 
كقوله حين سجن عباس العقاد فى حكومة صدقى : 


من كان ينوى فيك مصر يبأنه 
وَاذا فيطاصدف عل المقاذف 
عباس لم يسجنفما سجن امرؤٌ 


ظاما بأرضك يسجحن العقاد 


تسطو على أضدادها الاضداد 
له ىف القلوب ممالك وبلاد 


وكقوله فى هذه الابيات من قصيدة يهجو باثنا ماس الذى 


كان يسجن الوطنيين ويضربهم : 


يسوس بفاس من بنيه كرامهم 


يقلبهم بطنا ويجلدهم ظهرا 


وزجروتعذيبوما اقترفوا وزرا 
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فقلاكثيف الروح هاتيك ضربة ملابينقد أضحت بمغرينا عشرا 

وربما أول هذا الموقف بتفسيرات قد تكون صحيحة ؛ ولكنا 
لا نريد الدخول فى تفاصيلها . 

الى جانب هذه الموضوعات , كان شعراء الاتجاه التقليدى 
الجديد بتغنون بالطبيعة والجمال » على حد ما نقراً لمحمد الحلوى 
وعبد المجيد بنجلون وعبد الكريم بن ثابت وعبد المالك البلعيثى 
وعلال بن الهاشمى الفيلالى . 

وبكفينا فى هذا الباب أن نختار نموذجا من عبد الكريم بن 
ثابت صاحب « ديوان الحرية » وهو شاعر مغرق فى الرومانسية» 
حتى الحرية فهى تآخذ عنده أبعادا رومائنسية » وكل قصائده 
ذاتية باستثناء أربع 1 

1[ «ثورة » النى انتهى فيها الى أن الحق لا بد مننصر 
وأن الباطل زاهق . 

2 « قيد » التى غلب فيها الجانب الذاتى عليه مركزا 
على ضحك القيد منه وعليه ومتسائلا عن وجوده . 

4-3- قصيدتان فى الرثاء بآخر الديوان : 

والنموذج الذى نختار من شعر اين ثابت ذى الطابع 
الرومانسى المهجرى » نأخذه من قصيدة « ليل وصباح » التى 
بقول فى أول مقاطعها » وكلها تذتهى بنفس البيت : 
شهرت كسان تبعاع الم ينام.ويظم فحوق 'التمسون 
وبت أشاهد ظل الشجر كأنى أشاهد بعض الظنون 
ونام الانام وهل السهر إن أتلفته سبيل الفنون 
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ومن بات يشكو الاسى والضجر ومن قاده الحب نحو الفتون 
ومن ظل يطلب خير البشر ومن البسوه رداء الجنون 
وناديت يا نفس هل تعلمين لماذا وكيف أقضى السنين 

تناز .من كلمن الذاك و الاحت عافه عند المكها تفحلون 
قصيدة « عناياتى » » وهذا أول مقاطعها : 


وداعا سحن الخبب ابي وداعا لبل التقبائحين 
وداعا وحدتى الخرسا ءعان الائنسش نادائى 
ويااصضى من الاثبا. اا كقم همقل خلاتى 
اذا ما الابل بالاترا 2 والاوهام قات 
وداعا 0 رغم تاريخ عريق فى الخيالات 


والشاعر يبنجلون ‏ كما بتضح من ديوانه 0 براعم 4 5 
موق 3 الذافية واهلى اده موقيو مك الحدر والكمان والطيفة 
وهو كما صرح بنفسه ‏ لآ يومن بالالتزام . 

تنخ تند تن 

اذا تزكنا هذه الطنعة من الفعراء الى ظفة ابعر اءالحدةة 
وق تداك تون مز أمزتها ف متو اكه التميان وق انان 
الاستقلال » ماذا نحد ؟ 

اناق ذفن ونه لأف امتعيكل: :اكد لالجا نقد القن كنكل 
المرحلة الاولى بعد الاستقلال أى قبل 1960 لوحظ توقف ‏ ى 
الشعور ‏ للمد النضالى الذى سبق فترة الاستقلال » حيث كان 
كاش سوق ,«وريما تارك لفيا يفن اوفك النفالنة: 
السابقة فى اجترار كان بقصد به الى التلذذ بالذكريات » ولكنهم 
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لم يغنوا هذه المواقف . وقد سبق لى أن تناوات هذه المرحلة 
فاعتيرتها مرحلة استهلاك عاطفى على صعيد الذات الفردية 
والجماعية , وعند المنشىء والمتلقى على حد سواء . ومن هنا 
لهرت اتطلاقة الشدعر الهديذ متائرة كل السمافضاك التتى 
كثشفت عنها المرحلة . وقد عرف المغرب تطورات سباسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية » كشف من خلالها وآثناء حركيتها 
وله اماف ود كنات كاف يعني اللكان كدان الى الى 
لتمس "الجذور . وهذا كله كان غاملاً أساسيا فى توجية النظر 
وتحويل الرؤيا على مستوى الفكر والادب ؛ وفى اطار علاقة 
جدلية بين الفن والحياة . 

ونمثل بشاعرين تجاوبا بصدق مع هذه المرحلة : 

أما أحدهما فمصطفى العذداوى , وديوانه بكاد كله أن بكون 
فى شعر النضال من أجل الحرية والكرامة » فى محاولة لتوسيع 
آفاق الرؤّبا » لدعائق تخايا الانسان العربى والافريقى . ونحس 
بالشاعر صادق التجرية مكتملها وصادق المعايثة والمعاناة » وأن 
فى غير عمق . وهو ينسج على خيوط رومانسية مفعمة بالامل 
والبسمة والتفاؤل . ثم ان صياغته سليمة وممتازة فى بعض 
الاحيان . ونختار من شعره هذا المقطع من قصيدة « أغنية 
للنس مرالعربى » حدث يقول : 

يا أيها النسر الجموح 

آنا لن أغادر معقلى حتى تهب بشارتك 

وتمد لى ريش الجناح الناعم 
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أنا لن أغادر معقلى حتى تعود 

وبيعود لى ثرف الحباة 

بموطنى أرض الجزائر 

درس سج لدف 

وبكل شبر معتصب 

كما نختار من قصيدته « شعوب تطلب الحرية » هذا المقطع: 

تح لها حون اتشالة على قنقة الكاضذ 

نعماة شهرا فين «الضياء لاعفنا فى النيها: الوزافة 

نحبك فجرا وفير الضياء 

نحبك أغنبسة للخلود تهيم على شفة العائد 

لارض الجدود كريم الخطى يعانق و السنا الشارد 

هك هذ ككف زر اعيك لتنا يذه الظطامية 

ولونت آفاقنا بالعبير وزخرفت جبهتنا القانية 

وآما الشاعر الثانى فهو الحبيب الفرقانى صاحب « نهوم 
فى بدى » ويكف شعره عن الدعوة الى الالتزام والالتحام مع 
المجتمع ؛ فى اطار رومانسى » منه يستقى صوره الشعريهة 
وبستوحيبها » وان حاول داخل هذا الاطار أن متعدى ذاتيته 
الفرؤية إن الذادة الحواسة : .ووية "الديوان ال مويه .أذ 
نلاحظ عنده اخلالا واضحا بجانب الشكل . 

ونختار من شعره فى تناول المشاكل الاجتماعيه قصيدته 


عن « ماسح الاحذية » » وفيها يقول هذا المقطع تتصويرٍ 


ودجا كسبر القغلب مخحرهدم لشنوة والاياء 


وحنا على الاقدام 
وبدبن ترتعثشان 
وأطل وحهةه الملفضل 
نفح الزيون رفيقه 


يمسحها ضلوع الكبرياء 
للتلميع فى ظهر الحذاء 
ينطق بالكآبة والشقاء 
قلكحا وولني إل :اعفاد 
فى زهو خطو وانتشاء 


ويصبح ماسح الاحذية ويمسى وقد ربط مصيره بصندوقته 
التى دفن فيها أمله والى الابد : 
حملتها بؤس السنين 


أمل الحياة بلا رجوع 
وعشتها بس الصنيع 
أحنو على الاقدام 2 أآمسحهاوتمسحنى الصدوع 
صدرى يكاد من الابا يهوى وتنفجر الضلوع 
ولا شك أن نظرة الفرقانى الى ماسح الاحذية باعتباره 
ذلاهرة اجتماعية مزرية تختلف عن نظرة الحلوى الذى لا يملك 
أمام قدر هذا الطفل ومصيره الحتمى الا أن يرفع من 
معنويات» فيقول : 
أبها الراكع المكب على الات 
أنت تحت الاقدام أسمى وو كا 


نوا جميعا من ساكنى الجوزاء 

وبدآت مرحلة جديدة بعد 1960 , هذه المرحلة لا بد أن ننظر 
البها من خلال ما حدث من تطور ىق نووم الشعر والرؤيا 
السباسية والفكرية » وى التجربة ومدى التفاعل معها » وق 
المضامين والوسائل الفنية للاداء » وما ذتج عن ذلك كله من عناصر 
الحودة والحمال ف التعبير . 
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وكما سبق لى أن قلت فى غير هذا المجال فانه لا ينبغى أن 
بنسى اننا نعيشس فترة يعانى فيها شبابنا من الاضطراب الفكرى 
والنفسى ما يجعلهم فى شعرهم يبدون وكأنهم يبحثون عن ذواتهم 
الضائعة » ىف خضم مجتمع لا يواجهون واقعه بغير الانطوائية 
والاظ يوهي ظاهرة بحري اإر عع من اللبري الت يقد بطر ح 
حولها - تدل على عدم القدرة على امتلاك الوجود . لذا هم 
يعتمدون على مواهيهم الذاتية » ويحاولون الاستفادة من 
الأسنالهته الوامدة كاسستاول: ارس .وا سمطو ةن فز الظرق 
التعبيرية الجديدة . ولكن رؤاهم مثتتة وغير موحدة لانها وليدة 
لشاف لسعم جا قدوا كرو اليا راكد السدرينة اجا ب 
وليست وليدة تفاعل جماعى من شأنه آن بولد خطا فكريا ووجدانيا 
موحدا . والقيمة الفنية عندهم كامنة فى اتجاه الشعر الانسانى 
العديه:( كدلو الامساتي: قطان الروو نسي )1ب الكق 31 حكمنا 
هذا المقياس واكتفينا به فان ذلك يكون على حساب مقاييس 
أخرى نتنازل عنها تتصل بالشكل . 

من هنا فان الشعر عند غير قليل من شبابنا ليس غير نظم 
مجانى لا طعم له » وليست له سمة خاصة به تميزه ؛ وان حاول 
أبراز بعض الملامح السياسية والاجتماعية لبلادنا » وهى ملامح 
مثشنتتةتعوزها الرؤيا الواضحة والمحددة؛ ريما لانمعظمهم ينتصهم 
التكوين الفكرى الذى من شأنه أن يحدد الرؤيا أو يساعدهم على 
خلقها وعلى القدرة على التصوير » وقبل ذلك القدرة على التجاوب 
مع القضايا الوطنية والقومية والانسانية فى فهم وتعمق »؛ اذ لا 
بد من أرهنية أو حللفئة تفي منقية نوز طل يد با لاخافة' الع يمينا 
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سيق بالظرخ يعفن ‏ الفقنانا الحيئلة بالشكل و سمو + وهو 
شىء لم يتحقق بعد . 

وعلينا أن نعترف بأن انتاج أغاب شعرائنا الشباب ما زال 
فى ارهاصاته الاولى للابداع » وانهم ما زالوا فى مرحلة النشأة 
والعنفوان وعز الطموح :ولا له أن كثيرا منهم يمثلون طاقات 
ومّدرات فنية هائلة لولا ما بعوزها عند البعض من صدق المعاناة 
واتقان التعبير . 

والمتتيع لحركة الشعر المعاصر عند هذا الاتجاه » لا يليث أن 
يلاحظ وجود العديد من الشعراء , فهناك شعراء لهم دواوين 
نذكر منهم : أبراهيم السولامى ؛ عبد الكريم الطبال ؛ حسن 
الطريبق ؛ محمد بن دفعة ؛ محمد الهوارى ؛ عنيية الحممرى ؛ 
محمد بنيس »؛ مفدى أحمد » ادريس المليانى , صيرى أحمد » 
محمد الميمونى ؛ أحمد بنميمون ؛ ريد المومنى » 
يلض الرياك © هبيع الخمر اده يعداو املد كلو ا أل كد 
الرنق «االحدام لاله لح اللداين .لقي 

وهناك شعراء لم بنشروا دواوينهم بعد ؛ يذكر من بينهم : 
محمد الخمار » المعداوى ؛ محمد السرغينى » حسن الغرق , عبد 
العلى الودغيرى » محمد بن طلحة ؛ المهدى الدليرو ؛ مالكة العاصمى 
محمد البوعنانى ؛ عبد الله راجع ؛ بنسالم الدمناتى » عبد السلام 
الزيتونى ؛ عبد اللطيف خالص »؛ محمد العلوى ... و آخرون كثيرون 

36 36 
لو احاولنا بعد هذا الأنفمراض لخظلق التماغات السعزية 
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التى تشكل مرحلة النيفة أن ننظر فى قضية الشكل لالفينا 
هذه الانماط : 

أولا : القصيدة » وهى تخضم عند شعرائنا للاشكال الثالية: 

ابح الشديؤة:التقردية «العموقية ةو نوع النوع الال 

2 الموشحات » ونجدها عند بوجندار والبلغيثى وابن 
ثاست والحلوى وينجلون والحمرى . 

3 شكل بصطنع الخروج على هيكل القصيدة التقليدية ؛ 
ف محاوله لتنويع القافية من مقطع لآخر » وكذلك فى توزيع 
الاك مقن كددها انان ا وه ون 

ا 2 
اللازمه بين المقاطع ؛ وقد نظم عليها أبو بكر بنانى وعلال الفاسى 
ول 

8 تقس اندر » ولع العاف اككر من عر 
وهو يعتمد التفعيلة وبتحرر من القيود الاخرى . وتجدر الاشارة 
الى تعفن عار له الاقماء انفلم اليه جاواوا ان مدا 
فى هذا الشعر . ولكن جاءت محاولتهم متكلفة . والحديث عن 
الميمن اللدر يكن إلى افا :ا سن بالقيمر اللنكون أن« التضيدة 
النثرية على حد ما نجد عند محمد الصباغ » ولكن لست أدرى اذا 
كان جائزا لنا أن نعتبر هذا النوع من الشعر . 

ان اجرف القالت القسر ميم الوروعانت الفسوو: الجدودة 
البناء » هناك : 
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مالك وتخلفه نمع يعض الصحابة غن غزوة تبوك ومقاطعة امنامين 
لهم حتى نزلت توبتهم فى القرآن الكريم . 

1 بقيت وحدى لابى بكر اللمتونى » وتحكى ثورة الملك 
والثعب . 
حاكم مستيد بآصيلا انتهى أمره بقتل السكان له , 


الاول علال بنعيد الله . 
د وادى المخازن لحسن الطربيق . 
ويؤخذ على معظم المسرحيات الشعرية جوانب نقص فنية 
أ- عدم تمرس هؤلاء الشعراء بالفنية المسرحية , وريما 
كان البقالى والطريبق أجودهم فى معالجتها . 
العمودى ؛ لا سيما وأن بعضهم وخاصة اللمتونى والطرييق ‏ 
يحرصون على عدم الوقوع فيما يشينه أو يمس صياغته . 
ج - طبيعة الاحداث وكونها وقائع جاهزة تحد من قدرة 
الشاعر على الخلق ولا سيما فى مجال الصراع . 


ونود أن نقول بآن التكوين الادبى وما بنتج عنه من حس 
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فنى يؤثران على تدش كيل الوتر الوجدانى الحساس والاداة الصادقة 
للتعبير عن تصور خاص للشعر ولواقع ظرفق معين وكذلك التعبير 
عن تمثل الممتقبل والآفاق . وربما كان هذا هو السبب ف أن 
شعراء مرحلة النهضة الاوائل لم يحاولوا تطوير شعرهم وتجديده 
على حد ما فعلشعراء المشرق المعاصرون . فقد كانوا بحكمتكوينهم 
ومحدودية أفقهم يجدون الاطار الشعرى التقليدى مناسيا . ولن 
نرى حدوث تحول ف الشعر الا بظهور طبقة أخرى من الشعراء 
هم الشباب ‏ مإلوا بحكم نوع ثقافتهم » ويحكم نوع 
مطامحهم وتطلعاتهم » وبحكم وجودهم الهامثى ف الغالب الى 
تطوير أداة التعبير . 

ولا بد لنا أن نثير هنا مشكل الشكل والمضمون اللذين تكمن 
قإغلاتكيما الجدلية العيمة التحعية العمل العتى .فالقضية لبت 
فعية" الكل كا دونه كر من متعرانذا الشياف بيولا يكسيين 
الخروج عبن الكل القديم بل ف تبية تين" آى العمبين عن 
ماح اعدافا مالي اي رد سك قن هده لعاف 

36 3 

وانفرقا حاط 34 لز خلة سور تحمبا س6 نعها اللسرروت 
الدينى الذى بتضح عند مختلف تشسعراثنا على اختلاف فى قوته 
وفتوره على هذا النحو : 

1 عند شعراء الاتجاه التقليدى كان طاغيا الى حد كبير 
وكان يمس الشكل والمضمون . 

وجعنة كر ناكما التعليوى: الح حدث قطون داخل 
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اطار هذا الروح » وهو تطور من جانب المخمون وجانب 

الشكل كذلك , حيث بدأنا نسصمع « الاستعمار » يبدل 
« الكفر » وبدأنا بالتالى نسمع كلمات جديدة كالوطن والحرية » 
نل .ان نتكمن للك اكقمية تكون ل القدر الوطتق ولاومينا أ 
قصائدا لعرثش »؛ فلم يعد ينظر اليه باعتباره حامى! لدين وهادى 
الامة فقط »بلغا بالاضاقة ل ذلك رمز الوطن وقاكة الشبعب 
والخرو موا سمال 


3 عند الشعراء الجدد » ومع ا ختلاف اتجاهاتهم وتأئرهم 
بالافكان المتضازية الطروكة ف:السوق » تجد عفن الثائر الدنتى 
غلئ فكو اما الانكا غند الطرييق الذى يتدؤ ق شبعره يعات هثرا غا 
بين اليأس والامل ؛ واكن الامل فى النهاية يده اليه اما بحافز 
من الحب أو الايمان . ومثل هذا نجده كذلك عند البقالى الذى يميل 
فى بعض قصائده الذاتية الى الايمان فى نزعة تصوفية رومانسية. 

والواقع أنه يغاب على طايع الشعر عندنا النفس الرومانسى؛ 
وربما كان ذلك بسبب عو امل نفسية واجتماعية . وليس هذا عيباء 
مان الشاعر من خلال ذاته ينظر الى العالم لخارجى , والا فهو 
سلبى وخاصة اذا سيطر عليه الشك والتشاؤم والحيرة وانعدام 
الاختيار والثورة الداخلية » وهى ثورة غير منتجة لا تنظر الى 
العالم الخارجى ولا تستهدف التغيير » ولانها تنبع من داخل فردية 
النفس وتصب فيها . 

كذلك قا الوعن. لحدية الذى.كلين انقداء من أهذة - ارهلة 
لبكرة ( أو خر سنوات العشرين وبدإيات الثلاثين ) وجه للشعر 
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لللخزرونق فنا نا سين :وان قواكا نوع" لبقا اس و الخششي ةل 
الشعر حتى فى اطاره السياسى ‏ وكما رآينا ‏ لم يكن ليغقل 
بعض الظواهر المرضية فى المجتمع مثل الجهل والفقر . فالشعر 
فى هذه المرحلة وعند طائفة شعراء الوطنية أو السياسة كان ملتحما 
وقويهة» الحسياكض :حاول أن تقلمن هن الابتر أن نح 
المضيطتات القديونة ومن الثلو اق 'الشؤات االفونة #ارومن كنز 
من القيود التى تعوق التغبير أو تتجعله يقسم بالتصتع والتكلف » 
مع اختلاف الشعراء بطبيعة الحال فى القدرة التعبيرية . فنهن 
حين نقبيس مثلا ساعرا كالمختار السوسى وعلال الفاسى نجد متانة 
الاسلوب عند الاول ونوعا من التساهل فى التعبير عند الثانى . 
ثم ان بعض شسعراثنا الشباب يحاولون ‏ ابتعادا عنالاسلوب 
التفريرى المباشر ‏ أن يتوسلوا بالرمز والاسطورة وهم فى هذا 
متائرون يبحض التسبعراء .العراب:: ولكن. لا يتدفسى أن؛كنتى: أن 
الشاعر الذى يستعين بالاسطورة ‏ عن وعى وليس عن تقليد ‏ 
يفعل ذلك فى اطار التوسل بها كما يتوسل بشخصيات من التاريخ 
وبالتراث العربى أو الانسانى . وهو حين يفعل يقصد الى تعميق 
التجربة واعطائها أبعادا تجعلها أقرب الى الخلود والشمول وآقرب 
الى أن تكتسى صبغة انسانية تخرج بها عن نطاق المحلية فضلا 
عن تأظان” اللحذاك ا ناهر والتهدود ف 
1 عند الاتجاه التقليدى الجديد كان التأثر أولا بالبعث 
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ثم الديوان وأبولو والمهجر . 

2 عند الاتحاه الحديد نجد التأثر : 

أل بشعراء الشرق الذين يكونون جيل ما بعد الحرب 
الثانية ؛ وهو جيل قلق مخطرب تعرض لهزات سياسية وفكرية 
واحتماعبية. 

ب بشعراء الوجدان الجماعى أو الواقعى أو الانتراكى 
الذى ظهر بعد 1952 ؛ فى مقابل الوجدان الذاتى , وف ميل الى 
التحرر من وحدة البيت لجعل القحيدة كلها وحدة موسيقية متصلة 
مع اللجوء الى الاقصوصة الموضوعية والدراما القصيرة ليتخذ 
منها موضوع للشعر . 

ج ‏ بشعراء الشعر الحر من حيث التكوين عامة . 

وللتمثيل يكفى أن أطرح بعض النماذج : 

1[ عند الاتجاه التقايدى الجديد : 

كيف الكتان السودى لق تصيدةه عن اللنة (العوسة: 
باى خطاب أم بآى عات أوجه وجه الشعب شطر لعاتى 

متأثر بقصيدة حافظ ابراهيم سواء فى الشكل أو المضمون . 
وهى ١‏ القبى اولهماء: 
رجعت لنفسى فاتهمت حصاتى ونادبت قومى فاحتسيت حياتى 

ب مثل هذا التأثر واضح كذلك فى قصيدة القرى « زفرة 
على اللغة » : 
روبدك قد طبعت على آناة وظلم ما تلاقى من اذاة 
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وك كله الأتحاة الحدية ا كقير نوكن هذه أن أخير ألين 
قصيدة المعداوى « من كلام الاموات » لالم التأثر بالشعراء 
المعاصرين وخاصة الدبياتى الذى يعتير الموت هو الجسر الذى 


العاف ومني عر اله بجعد جنن ةا 
ما عادت الافراس تجمح أو قصوالن الريح 
فنا حساكو الفوياة ف اكماده ا عدا 
سأبقى ها هنا ظلا على سفح الجداريامنى 
جزر وبنشرنى هدير الموج » ما الانهار ؟ 
أقا المنبى عند مقالع الاخجسار 
زافو فار القدر انقزرو الشري + آنا الفائر والدري اقلم 
نكم داشرا وانها كا نالو اسظة #خاما يانه وجد كر ار هلد 
الى أوربا ولكنهم لم يستفيدوا فى تطوير شعرهم ؛ كعيد الرحمن 
حجى الذى أقام مدة بلندن ولكن هدفه كان التجارة , ولا نجد 
مق آثأن ليذه الاقامة فى شمر الا فى معضى اللتضاكق الى عدت 
فيها عن لندن وعن جوها وما تجثشم فيها وتحمل . ومثله عبد 
الحية, يتهلون: :. وكذاك مكمه الناصوى الذى رجل الى قينا 
لووائدية ' الحفوق :هوق ”يفيف هن كرك لقعو عنفالك ٠‏ 
ومع ذلك ؛ واذا نحن تأملنا الشعر العربى عامة سواء فى 
المشرق أو المغرب » فائنا لا شك منتهون الى أن مسيرة هذا 
ال 0 
المطة و الرنابة 4 ل نما حرق كشن الى افلا زود هيا اليولة 
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اللحديقة ) اتفعدهها رمك رين الا وتعدوم لا قوش عن اااي 
الشعر الجوهرية » من حيث نوعه وموضوعاته ومن حيث شكله 
كذلك . ولحل السبب فى ذلك ان الذين عادوا للتراث يحاولون بعث 
الشعر القديم لم يكونوا مؤهلين للنفاذ الى أعماق هذا الشعر : 
فقد كانت تنقصهم لا نك المعرفة بتاريخه وتيارات نقده » ومن 
ثم كانوا غير قادرين على غريلته وتذوقه وبقوا واقفين أمام 
واجهته الخارجية يطربون لاوزانه وايقاعاته وصوره ويتمثلونها 
ويستوحونها فى محاولة لتطويعها حتى تناسب العصر فى غير جهد 
ولا تعمق . بل انهم حتى فى هذا الاحياء للقديم , ظلوا بعيدين 
عن الور الدقى محتاج الى كتير من اللنائاة .ل لومه عدر 
العرق مثاذ: + كما لوا ايعيدين عن القبارائه الفبهرية الاجنيلة 
لم يستطيعوا هضمها ولا التفاعل معها . كل ذلك جعل حركة الشعر 
العربى الحديث لا تعدو أن تكون أمتدادا للتيار القديم » وجعل 
الشعراء بدورون فى حلقات فردية يعبرون عن ذواتهم ٠‏ وحدى 
حين ظهر التعبير عن الشعور العام عند شعراء البعث فانه لم 
يكن صادقا وتلقائيا بقدر ما كان مجرد عملية مسايرة للاحداث 
والظروف . ولهذا لا نستغرب اذا وجدنا سعراء الديوان والمهجر 
يدعون الى الرومانسية والى أن يكون الشعر تعبيرا عن النفس » 
فى حين كان هذا الاتجاه قد ولى فى أوربا وحلت مكانه الرمزية 
والوافسية. . روعي ارك تعن أن يعن القلسدز اه العرية اول 
تقليد هذا المذهب أو ذاك » فان تأثرهم بالرومانسية كان أقوى 
من غيره . ولعل هذا راجع الى أن هذا المذهب غير غريب على 
طبيعة الشعر العربى المتسمة بالغنائية والتعبير عن ذات الشاعر. 


228 سس 


ولعله راجع كذلك الى بعض العوامل النفسية والاجتماعية التى 
تكيف عواطف الشاعر وأحاسيسه وذهنيته » كالشعور بالوحدة 
والضغط وظروف الاستعمار وما الى ذلك مما يحث على العزلة 
والياس » وبؤدى الى ار بالفردية والاتنصراف البى. النفس 
للعزا ء. وهى ظروف عانى منها العرب ف المشرق والمغرب 
عن الم ا 
26-6 

ولا بأس ونحن بصدد انهاء هذه المحاضرة أن نشير الى 
الشعر الشعبى > فلا يمكن الحديث عن الشعر المغريى دون 
الالتفات اليه وخاصة منه « الملحون » الغنى بأغراضه وأشكاله » 
ولكن موضوعه يطول ٠‏ ومع ذاك لايد 0 سكل أن هذا النى 
كان أبدا يرفد مجالات القول سواء على صعيد الذات الفردية 
أو الجماعية » واشتهر فيه « أشياخ » كبار على مر مرحلة 
النهضة من آمثال الحاج محمد بن عمر اللملحونى ومحمد بلكبير 
وعتمان الركنن وتفسى' الدراربو ابم دوعيو القاون انكر ادي 
والحاج محمد العوفير . وقد استمر هذا الشعر فى المرحلة 
المعاصرة نابضا بالحياة عند « أشياخ » من الشباب ساروا به 
ف «اتساهن: 

1 أحددما محافظ , ومن خير من يمثله أحمد سهوم 
ومحمد بن بوستة . 

2 والثانى جديد » ومن خير من يمثله الطيب لعلح 


وكين الفقدن.. 
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كذلك لا بد أن أشير الى الشعر المغربى المكتوب بالفرنسية» 
ولنيضة. ازيف ١ن‏ إحطال »ى رشاضيتن هذا امور واعشاون مشولا 
أو مرفوضا فى مجال الادب المغربى » حدث انه يتوسل يلعة 
أجنبية » فهذا مما سيحيد بى عن الموضوع ؛ ولكن يكفى أن 
آذكر من الاسماء التى برزت فيه : كمال الزيدى ؛ عبد اللطيف 
اللعبى » الطاهر بنجلون ؛ محمد الوكيرة ومصطفى النيسابورى, 
ومثلهم محمد أبو طالب الذى يتوسل باللغة الانجليزية . وتجدر 
الاشارة الى أن بعض هؤلاء تجاوبوا الى حد بعبيا مع القضايا 
والمشكلات الوطنبة . 

د كد 
ول لو افو ريرق مشارة ان عالطا ؟ 


الواقع آنه على الرغم من الرؤيا التشاؤمية التى ينظر بها 
00 والذها اها نايت الوهرك فإوان لعريرق :الى لكوي 
المنشود » لانه ما زال بتكىء على آثكال ومضامين غير منبئقة 
من كدو كوو انها ادو لاه ما ارال احفلة ا ونا ينا فكقفى بالفسيسل 
أو السير فى دروب الآخرين والنسج على منوالهم . ثم ان اتجاه 
الادباء غير واضح » ولا متبلور , ولا ثابت الاصول أو متعمق 
الجذور . ومن ثم فانهم يجدون أنفسهم فى أشياء » ولكنهم ى 
مواطن أخرى يفلت منهم الزمام . فليس فى كل مرة يتوفر لهم 
الموضوع الحيوى الفعال » ويتسنى لهم التجاوب التلقائثى مع 
أنفسهم والآخرين » فى موقف ينم عن صدق التجربة والالتحام 
مع 'قضايا الذات. والمجتمم + يما يساغد على سر الافستوار 
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وأقول هنا ما كررته غير ما مرة من أننا حناحة ا أدب 
يكون له تأثير قيادى قَْ الحماهير وبعرف كدف بخاط.يها لتفهمه . 
لادبنا أن تكون له قيمة ذاتتية يعترف بها الآخرون ؛ وأن يكون 
الموقف 7 ثم نرئيده بعد حرذا أن يكون طانعنا ومثقغا واعبا وأسع 
الافق متجاوبا ممعم المجتمع ومشاكله قراف اناد 4 وأآن يكون قادرأ 
على ان يستقبل كل التيار ات الاجنبية الوافدة . 


اندها طافاف اندافة دان اق اللفنامين المخقافسة , 
وكدنا! ربا فلن متعية 1 لأضمى وكين" أن رصيزن كدق احير وق 
ال 0 
جماعية ؛ ولا بد كذلك من تجارب تكون واضحة الآفاق مميزة 
الملامح » ثم لا بد من عناصر فنية أخرى تنتج عن هذه التجارب 
وتلك الرؤيا لكى يكون للادب دوره : أى لكى بكون فى خدمة قضايا 
الانسان المغربى . وهذا يستدعى تجاوز النظر الفردى المحدود 
الق النهرالقبامل!اللتكامل ”اذ اجا توقرت فلا المتومات الخطاع 
الاديب أن يتجاوز نطاق التمرد الذاتى الى تفجير الطاقات على 
حايد مواطيه واستطا ع والقالن أن يخرح تمن يمرخله الشيغار إنت 
والؤنانات: الى تمركلة اتسين القدي القاخع وو الواغى بو اللترد.:.. 

ان الالتهام الحق مع الجماهين لا يعنى فقط أن يتتاول 
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اينم نمتي التعانات تاوف التى امن تنا د الحا ره 
ولا يعنى فقط أن يحاول تعرية بعض البنيات المزيفة أو المريضة 
ها وله الكتدة, عن بع تمواق الداء بو الفوجاد + ولكان .بعتن 
كذلك أن بعائق المشاكل بصدق وعمق , وأن يكون له رأى فيما 
يتحدث عنه نابع من الاحساس بهذه المشاكل ومن الانصهار مع 
اتوم وادراك رمك هه وتظاعا نه + ووهة ١‏ يكون. الاكييه يعاهر ا 
وعلى الدوام ويصورة فعلية ايجابية . 

والحديث عن الابداع يحث دائما على التعرض للنقد من 
حيث دوره فى التوجيه والتصحيح » ولكن النقد عندنا يتمثل 
ل هماولات عن قري اما الى القاريطا او الي الحموماف + 
مدا جتحملة انين طكدز يذ ,اا قو ودافيل. انب يوا لوك 
الأحين يمن 'اخرى هده الزوايا:: 

1 اما من خلال ذات الناقد ومدى العلاقة الشخصية 
التى له مع المنتج » دون النظر الى الانتاج ئفسيه . وقد بصل 
هذ ١‏ لوقف الى حو الأسادة بو العتويه كنا هد حمل الخد" الطتمن 
والتسيي يل اعون هن السمر عق رام لكان 
اهماله والاعراض عن ذكره . 

2 واأما من خلال مفاهيم أو مبادىء هيئة معينة » وهنا 
يشبخل عضن الاتجماء السسناسن موجه اللقة ريلنا وايانا 6 حي 
يتم النظر الى الانتاج من خلال انتماء صاحبه » أن كان هو نفس 
انتماء الذاقد أو هو غيره » فيتغير النظر تبعا لذلك , 


3 وحتى حين يوجد نقد , فهو بحكم عدم توفر 
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الشروط ف الناقد غالبا من ثقافة وحس نقدى وقدرة على التعبير # 
يبقى نقدا سطحيا لا يستطيع صاحبه أن يتعمق فيه . 
4 على انه لا يبنبغى أن ننسى شيكا آخر فى موذسوع 
النقد » وهو قلة الانتاج الابداعى وضعفه , 
والحقيقة ان هذا موضوع كبير وهام » يحتاج الى تناول 
تقل . 
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المسرع 


عند المب والمارن '*ا 


يجمم الدارسون ‏ أو يكادون ‏ على أن المسرح فن 
أوربى ؛ وآن العرب لم يعرفوه الا فى عهد النهضة الحديثة » 
بعد أن أنيح لهم أن يحتكوا بالغرب وبيتأثروا بحضارته وثقافته . 

ويعتبر هؤلاء الدارسون أن العرب اتصلوا لاول مرة 
بالمسرح فى أيام حملة نايليون على مصر ؛ ويعتمدون فى ذلك على 
ماروى الجبرتى آثناء تسجيله لاحداث هذه الفترة من أن بونابارت 
كنا بازيكة الكاهرة يفا علد المكان لمرو مياة الجا اطق 
عليه كما فى لغتهم « الكوميدى » ؛ وهو عبارة عن محل يجتمعون 
ده كل عشر ليال ليلة واحدة » يتفرجون على ملاعيب يلعيها 
جماعة منهم قصد التسلى بمقدار أربع ساعات , ولا بدخل أحد 
الأ نهد ددورأقة" 'كما استمدوون على معن الرساكلن :الى رفسا 
نايلون لكلييير نائيه فى القاهرة » يخيره فيها بحعرصه على أن 
ورسل له قرع 9 الكوطيدي فر اتير »التسلية الحيوقن التريية 
ف سن وول تيتر فوا كة وى النادد يو قارفا عواسي المكا :. 

ويستمر أوائك الدارسون فيرون أن تاريخ المسرح العربى 
مرتيط بسنة 1848 ؛ وباسم مارون النقاش » وهو أديب وتاجر 
من الشام كان كثير السفر الى أوربا بحكم أعماله التجارية ؛ 


لس 23 سل 


وكان أنشا فى هذه السنة ‏ اثر عودته من احدى رحلاته الى 
ايطاليا ‏ فرقة تمثيلية فى بيروت » وترجم يتصرف الى العربية 
الدارجة مسرحتى البخبل وطرطوف اوايير » وقدم هذه الاخيرة 
بعنوان : الحسود . كما آلف مسرحبات أخرى » متأثرا بمخزونه 
مق الترآث الدريى :ولا نييما ف محال السين.: 


ولم ليث هذا الحدث الادبى الفنى أن انتقل صداه الى 
مصر » فأنشىء سنة 1868 مسرح الازيكية بالقاهرة » ثم أسست 
فيها دار الاويرا بعد ذلك بعام . ولم يكن هذا غرييا » فقد كان 
اسماعيل ‏ وهو الخديوى يومئذ ‏ متطلعا الى الاخذ بأسباب 
الحياة الاوربية العصرية » وشغوفا بتحقيق الكثير من المظامر 
الفشارة والكقاففة. 


وق نفس هذه الفترة » وبالضيط فى عام 5 أنشاً أبو 
خليل أحمد القبانى حركة ااتمثبزبل فق دمشق . 
وماأن حلت سنة 1870 حتى تكونت على يد 
يعقوب بن صنوع أول فرقة مصرية للتمثيل تلتها على مر السنين 
فرق كثيرة لعل أهمها فرقة جورج أبيض التى تأسست عام 1912» 
وكان د أوفده الخديوى عباس الى فرنسا ليتعام التمثيل . 


المحلية » ولكنها فتحت الباب لاستقبال الفرق الاوربية » ولا سيما 
الايطالية والفرنسية والانجليزية ؛ وكذلك استقبال الفرق 
الشامية » وأهمها الفرقة التى قادها سليم النقاش عام 6 2 
وهو ابن أخى مارون النقاش وتلميذه فى الفن » والتى قدمت 
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فى القاهرة مسرحية أندروماك لراسين ٠‏ وكان قد ترجمها صديقه 
أدبب اسحق الذى كان معه مسؤولا عن الفرقة . 

ركد عام المتريقية امن اهه رما افقع امارح الغزين نكن 
مترقمات كافينية :فق تفلك المرحلة اللكرة. ومظليا اشيفيتي 
لراسين ؛ والسيد لكورنى ؛ كما قدم مترجمات رومانسية فى 
طليعتها هاملت وعطيل وروميو وجولييت لشكسبير , وهرنانى 

وتجدر الاشارة الى اعتماد الفرق التمقيلية فى هذه الفترة 
عن فصر النقاة لد اسمن خاضية ف الفوقة: الى الجفيويا 
اسكندر فرح فى مصر سنة 1904 »؛ والتى كانت تضم من بين 
أعضائها البارزين الشيخ سلامة حجازى أحد أقطاب الطرب 
والغناء فق وقته. 

آما بالنسبة للمغرب العربى فيؤرخ لاول حدث مسرحى 
سنة 1908 حين زارت فرقة سليمان القرداحى المصرية قطرى 
تونس والجزائر . ولعلها لم تصل الى المغرب يسبب اللروف 
الفصيدة الف كان يهز ذها مروكة والقى انيع ده الى عل الحمانة: 
مع أن القرداحى أقام بتونس عامين » وفيها توق . 

وقد شهد المغرب فى سنوات العشرين حركة مسرحية 
كبيرة بدآت عام ثلاثة وعشرين حين قدمت فرقة المغنى محمد عز 
الدين ‏ وهو تلميذ جورج أبييص الذى أشرف على تكوين هذه 
الفركة اق تودين جومت ف الرياظ ومدق أخرى كنات 
كانت أبرزها رواية صلاح الدين لنجيب الحداد . وبلغ من تقدير 
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الخلطاق المرحوم مولاى يوسف لهذا الحدث الفنى » وكان شاهد 
المسرحية فى القصر الملكى بالرباط » أن أنعم بوسام على رئيس 
الفرقة . 

وف سنة 1924 زارت المغرب فرقة مكونة من مشارقة 
وتونسيين » كان من بين أعضائها عبد الرزاق كرباكة وعلياء وبهية 
الشامية » ومثلت رواية صلاح الدين ومسرحيتى روميو وجولييت 
عسويو اللي !ايوب ولب 

ولق كلبق اللقارية إن الحووا لاشو انر وني باق 
فى بعضها فنانون وافدون كالخياط وحسن بنان » وكانت تتكون فى 
الغاات مق قلاسة المذاريين وأعقناء الحمفيات الكفاضة ,:كذكهد 
من أيرزها: 

لاه دوق التمقل: الفائتي «القس كانه مرف علمة احقفنة 
قدماء ثانوية المولى ادريس . وقد قدم مسرحيات كتبها مؤلفون 
مغاربة من بينهم محمد بن الشيخ ومحمد القرى 
ومحمد الزغارى والمهدى المنيعى وعبد الواحد الشاوى . ولغ 
من عناية هذه الجمعية بالتأليف أنها دعت سنة 1928 الى مباراة 
لكتابة المسرحية » فلم تصلها غير رواية واحدة هى التى آلف والدنا 
حفظه الله بعنوان : « الى الفضيلة » » واستحقت بيذلك جائزة 
الجمعية وقيمتها مائتان وخمسون فرنكا حسيما تثيت الرسالة 
التى كتبت للجمعية للمؤلف » مؤرخة فى فاتح جمادى الثانية سنة 
8 ه. 

2 فرقة التمثيل العربى فى الرباط باشراف محمد اليزيدى. 
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3 - فرقة فى مراكش أسسها مصطفى الجزار سئة 1927. 

4 - جوق السعى والفضيلة فى الرباط من تأسيس عبد الله 
ابن العباس الجرارى عام 1928 » وكان مكونا من بعض تلاميذ 
مدرسته الحرة » وقدم محاورات وتمشليات » بعضها من تأليفه 
كرواية « الى الفضيلة » التى كان تقدم بها لمباراة جمعية ةدماء 
لاقي المدرسية الادرييسة قاين : 

5 حجوق التمثيل فى سلا . 

6 فرقة من قدماء تلاميذ مدرسة أبناء الاعيان بالدار 
النيضاء . 

#جكسة البلال الؤسية لكك بين ووه مدؤاااقن 
كان برآأسها أحمد باسين ؛ قامت بنشاط فى مجال التمشيل اذ قدمت 
مسرحيات عربية ومترجمة . ولم يكن المسرح غريبا على هذه 
الؤينة" الى كاقتت وومكة عدن وضسسة قولية اذ أفىء نينا 
سنة 1912 مسرح سرفانتس » وزارتها فرق أجنبية للتمثيل 
والغناء » من بينها فرقة بديعة المصاينى والمغنية نادرة . 

لت حسينة الطالت المترمرج القن تاسيييك ف بتطوا ع سزكانيلة 
عيذ الخالق'الطريين علق "افر الزيارة القن كافك تهنا الفتائة 
فاطمة رشدى وزوجها عزيز عيد لهذه المدينة سنة 1933 » وكانت 
تنوم ونشاط مسرحى » اذ مثلت روايسية انقضان الحاق لركيشن 
الجمعية. 

ولم يلبث المسرح المغربى فى أعقاب هذه المحاولات الراكدة 
أن دخل فى مسيرة مليئة بالتجارب ؛ بحثا عن مسرح مغربى متطور 
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قادر على الفسيرنعن العماه نوفا عل متخاطيكها كذلك .وما 
زال مسرحيونا ‏ كتابا ومخرجين وممثلين ‏ يبذلون من أجل 
لله مهو عاد تكو وتممظنها من قبل المقاةة , 
تند تنم تنا 

هذه حقائق ووقائع تمثل فى رأينا طلائع مرحلة حديئة من 
تاريخ المسرح العربى » ولا تمثل كل هذا التاريخ أو بداياته كما 
يذهب الدارسون الذين ينفون وجود أنماط مسرحية عند العرب 
والمغارية قبل الاتصال بأوريا فى عصر النهضة العربية الحديثة . 

وهم يعززون هذا النفى بعدة حجج نستطيع تجميعها فى 
الموامل الكمطة الأكية: 

اول طينة لمعنه نويد ةمقن لزان الذي لوزن 
باحثون نظروا للعرب وللشعوب السامية عامة باعتبارها ميالة 
وجود فن معين الى الطعن فى العرب , وهى : 

1 ضعف القدرة الابداعية عند العرب , 

2 عدم اكتمال الخلق الفنى عندهم . 

4 عجزهم عن النظرة الشمولبية للحياة والكون » 
واكتفاؤهم بالجزثيات . 
وارتجال . 
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6 - عدم وجود أحساس مأساوى عندهم بالحياة , 

لود ام د ا د 

ومن ثم اتخذ المناقضون لهذا الرأى موقف الدفاع ‏ ليس 
من منطلق اثبات مسرح وهو مثيت بالفعل كما سنرى بعد فقرات 
ح ولاق من وطاق المناح عن ماديةة الطقلة ا لحريس باون إن 
غير حاجة الى دفاع . ولو فرضنا جدلا أن المسرح لم يكن معروفا 
2ه العوي ‏ تلبين ل 1ج1لازوا ردغي اتوي اذاره ال طون لويم لان 
الغفن ‏ أى فن أنما ينشاً فى مجتمع ما بحكم ضرورة معينة 
أو حاجة تقتضى التوسل به فيظهر ويتبلور ويتأصل . 

ثانيا : مانع لغوى عند من رأوا أن العرب لم يعرفوا 
التعيين المسترحى لانيم لم يزفكوا الى ايضاة لنة مناشية له وان 
لغتهم تعبر عن دلالات معينة ولا تصور التجارب » مما يجعلها 
أميل الى الحموومنها ان العكرك .وهذا زاى سطلة تحشقتان”: 

1 لعة المسرح الكلاسى الاوربى والفرنسى خاصة » وهى 
نه أرستتراطية لم تكن تههمها الا طباقة معينة من الذين "تيحت 

2ت امطاوغة اللقة" العرفية :اق غالينا التدرومى :والغامضى 
للأليف المسرحى » سواء فى عصر النهضة المعترف بوجود مسرح 
فيه أو قبل هذا العصر , على حد ما سنبين بعد . بل ان مؤلفى 
المسرح ومترجميه فى أوائل النهضة لم يجدوا أدنى صعوية 
تتصل بالجانب اللغوى الفنى من شأنها أن تعوقهم عن ادخال 
الشسن الى السمريع تريجفة وتاليقا: ولهذا'لا تمتعدري اذا وجدنا 
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حركة التأليف تكاد تواكب حركة الترجمة . فمن أولى المسرحيات 
المؤلفة ثشعرا تذكر « المروءة والوفاء » اخليل اليازجى ( 1876 ) 
وخمس مسرحيات لعبد الله البستانى ( 1889 ) هى : حرب 
الوردتين» يوسف بن يعقوب » بروتس آيام تروكن الظالم» بروتس 
أيام يوليوس قيصر » مقتل هيرودس لولديه . ومن آولى 
السرحياك اللرحمة افع دكن روكدلية التلجوي فى رواية 
ميروب » لفولتير » وقد قام بترجمتها محمد عفت سنة 1889 » 
وسترخية امكيت لكي موود حففه ايها :ذلك درجم مح 
عثمان جلال من ملاهى موليير الى الزجل : الشيخ متلوف » 
النساء العالمات , مدرسة الازواج » مدرسة النساء » ونشرها فى 
كتاب يعنوان « الاربع روايات من نخب التياترات » ( 1307 ه ) 
ثم ترجم بعد ذلك الثقلاء لموليير » واستر وافغانية واسكندر 
الاكبر من ماسى راسين . 

ثالنا : مانع دينى » علل به كثير من الدارسين » انطلاقا 
من تحريم الاسلام للتصوير . وفى اعتقادى أن العلاقة جد بعيدة 
بن فتى الرسم والحمفيل > الا أن كنسون كامفة فى التشبخيض 
والتجسيم ٠‏ ومع ذلك فقد عرف الرسم والتصوير ازدهارا فى 
مختلف البلاد الارلامية » على الرغم من مواقف الفقهاء الذين 
كانوا يستندون الى بعض الاحاديث النبوية الشريفة كقوله عليه 
السلام : ( ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور ) و « ان الذين 


يصنعون هذه الصور بعذيون يوم القيامة 0 . 


رابعا : عدم ترجمة العرب للمسرح الاغريقى » وهو رأى 
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1 أن العرب لم يترجموا أدب اليونان وشعرهم » فى 

واستيط ين ترجو يوني اناق اإشاية والشوو له 
يفهموأ المصطاحات على حقيقتها ش فأين رشد فى نقله لكتاب 
أرسطو عن « فن الشعر » ترجم الدراما بالشعر.والكوميديا 
بالهجاء والتراجيديا بالمديح . 

ويبمكننا الرد على هذا الرأى بجملة حقاكق : 

1ح ذا المسرح عمل معقد ومتكامل لا بقوم على الخنص 
فحسب حتى تكون الترجمة كافية فى نقله . 

2 أن المسرح لا ينقل بالترجمة » ولكن ينقل بالاحتكاك 
الحضارى والثقافى وما ينشآ عنه من تأثير . حقيقة أنه لم يتح 
اورت ف خريرضم اج يكار ا باسانة البرنافية ووهاي + 
ولكن الشمال الافريقى بحكم احتكاكه مع التيارات الحضارية 
والثقافية التى كانت تعتمل فى حوض المتوسط أتيح له أن بعرف 
خصيرة وف نطاق ضبق تمثل ف المسرح الديدئ كاناء أوأاع8 م معط 1١6‏ 
الذى كانت تشرف علده الكنيسة » وان لم يلبث أن واجهه مسرح 
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آخر دنيوى ‏ مم6مم ونزموط1 عا ثم ظهرت الحركة الاتباءية 
فى فرنسا فى القرن السابع عشر ؛ وبعدها فى انجلترا ظهرت الحركة 
الرومانسية. 

انق العرب لم يترفعوا عن التعرف على أدب الشعوب 
الأخرق بدايل تزهمقم للاساج الادبى التحازسئ' كالشاهتامية 
وجداى نامة . واذا كانوا لم بترجموا أدب اليونان فللسبيئ 
السالفين . ومع ذلك فترجمتهم لكتاب أرسطو فى فن الشعر ‏ على 
ما قد يكون فى نقل مصطاحاته من تحريف ‏ دليل على أنهم كانوا 
مستعدين للنظر فى الادب البونانى لو أنبح لهم أن بعرفوه . 

خامسا : عامل سياسى يعلل به بعض الباحثين الذين يعتبرون 
أن المسرح يقوم على اانقد والتوجيه » وأنه بهذه الصفة لا يمكنه 
الاؤزلهر الآال كل إنظقة ديو تراظية كبجع حرييكة الحراى 
والتعبير » فى حين أن النظم ف الدول العربية الاسلامية تعتتمد 
على الحكم الفردى المصطبغ بالدين . 

وقد تؤيد مثل هذا الرأى بعض الاحداث على حد ما وقع فى 
مر عا عيذ الكديوي لاعت ركان خضي قد ذان: الأويرا 
عرض مسرحية « المظلوم ») التى قدمتها فرقة بوسف الخياط » 
وهو أحد الوافدين مع سليم النقاثى » فظنها الخديوى تعريضا 
به » فأمر بطرد أعضاء الفرقة من مصر . 

ولكى ك1 اإراف لتم سهيكا ل الهد الذى يمكن أن يكن 
له تأثير ى ظهور المسرح أو عدم ظهوره » بدليل استمراره فى مصر 
وازدهاره على الرغم من ذلك . ويمكن مناقشته من زوايا متعددة : 
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1 أن المسرح ليس كله نقدا » وان كان فى نشآته عند 
الاغريق ومن ماثلهم قام على الصراع ؛ آى على عنصر يتعدى النقد 
فى التعبير . ولنا ى هذا رأى سوف نذكره بعد فقرات متعلقا 
بالاسباب التى جعلت المغارية فى العهد الاسلامى لا يحتفخلون 
بالمسرح كما أخذوه عن القرطاجنيين والرومان ٠‏ 

أن فى الانماط المسرحية التى عرفها العرب نقدا كثيرا 
كول لضان نوكه ستوق ميد د ار وها مبرع انان 
جماهيرى . 

3 أن الشعوب التى ازدهر فيها المسرح , وخاصة أوربا 
فى عصر نهضتها » لم تكن تعيش فى ظل أنظمة ديموقراطية » 
وأن الشعوب العربية فى عهد انبعاثها واتصالها بالغرب وأخذها 
بالفن المسرحى الاوربى كانت قد فقدت حريتها واستقلالها 
وعاشت تحت وكأة الاستعمار : وأنه لو كان الامر كما يزعم هذا 
الرأى لتوقف المسرح ولما انطاق 

4 انه لا بمكن اطلاق القول بأن نظام الحكم فى الدول 
العربية الاسلامية كان يتسم خلال التاريخ بالغردية التى مسن 
مشأنها أن تعوق ذلاهرة ما ثقافية . ولعل أحدا لا يستطيع أن 
نكر عهودا مشرقة عرفها العرب والمسلمون انطلاقا من الدين 
وأسس حكمه العادلة . ولعل أحدا لا يستطيم أن ينكر كذلك أنه 
حتى فى احلك الفترات ‏ وما أكثرها ‏ كان يوجد من يعبر عن 
رأيه ويجهر بالنقد ؛ بل كان يوجد من يتوسل ببعض قنون المسرح 
شت ] السرين: 
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5 أن تأثير أنظمة الحكم لا ينحصر ف فن معين دون غيره» 
لقو مداه الى "كل المظاهن التحسنازية :والتقافية التى فى يق 
حاجة أبدا الى جو من الحرية تتنفس فده حتى نمو وتزدهر . 
وا فكو ان اللملون كاتوا مساوق الى إقامة بحفيانة وككافة 
تشعان على العالم لو كان نظام الحكم قائما دوما عندهم على 
اللساط والكريث:: 

36 3 3# 

ثم ان هناك حقيقتين أود أن أطرحهما - قبل أن أعرض 
للتماط: لسيحية الك معرهناها بد لقن كفي من مقي أن يكن 
العرب فى جزيرتهم قد عرفوا المسرح على الشكل الذى شاع عند 
الاغريق ء ولكى أثيت من جهة ثانية أن المسرح من حيث هو فن 
انسانى ليس شرطا فيه أن يكون على هذا الشكل دون غيره . 
الحقيقة الاولى : 

أن المسرح اليونانى نثا فى أحضان طقوس دينية كانت 
غالبا ما تؤدى فى معابد ؛ وبتوسل فيها بالقص الاسطورى وترديد 
التراتيل والاناشيد وأداء الرقص القائم على حركات مضبوطة 
وأرجاء خاضة يقلي فيها النتممال الأقمة. 

ونان ذه الذاونة ممعم أن تفن "الى الاباك الفمكيلية+ 
وبكافة لك القن نقات: كول اسطورة الا اللقمع» اليوتاسي 
ديونيسيوس . وشيئًا فشيئا , وبحكم ظروف حضارية وثقافية 
متطورة » ولا سيما ظهور الملاحم » انحدر هذا القصص الدينى 
من عالم الاساطير المعتقدية الى مرحلة التآليف الفنى » وشيئا 
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فشيئا كذلك بدا التمثيل يخرج من المعائد وينسلخ من اطارها . 

وعلى الرغم من أن العرب احنكوا قبل الاسلام بمختلف 
الديانات » ولا سيما اليهودية والنصرانية » فانهم ظلوا فى أغلبهم 
وثنيين » لم يقبلوا الانصهار فى هاتين الديانتين » ربما لارتباط 
البهودية بالميز العنصرى » والنصرانية بالمد الاستعمارى الذى 
كان يهدد العرب وخاصة من بلاد الحبثة . 

على أن الوثنية العربية تمت بأسلوب فطرى قادر على الجمع 
بين المتناقضات , وكانت تقوم على تقديس مظاهر الكون والطبيعة» 
وعلى اعتبار وجود الخير والشر » وعلى الاعتقاد بالتالى فى الاه 
قادر قوى خالق لذلك كله . وهو الالاه االذى نجده فى مختلف 
الروايات التى تتحدث عن بلاد العرب فى الفترات الاولى للتاريخ . 

ثم أن هذه الوثنية كانت تعيش فى ضمير الفرد العربى 
بشكل ذانى » وتداخل وجدانه بعفوية وتلقائية » وهو يؤدى 
شعائرها وطقوسها دونما حاجة الى كهنوت منظم يشرف على آداء 
فحذه الساكين و لطي 

ومع ذلك فان هذه الوثنية لم تلبث أن فقدت مقوماتها مع 
توالى العصور ؛ واحتكاك العرب بالاديان » ثم اعتناقهم للاسلام 
القاكم على التوحيد وعلى العقل والحقيقة . 

ولثن كان العرب لم يعرفوا الطقوس الدينية الشبيهة بما 
كان فى بلاد اليونان » والتى من شأنها أن تجعل الناس يتجمعون 
فى جوقة معينة للترديد والانشاد على هيئة مضبوطة » فانهم 
عرففوا آلوانا مخذلعة مو الس والمكن : عاكمة فى تعفنها علببتى 
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الروح الاسطورية والبطولة الملحمية , وان لم تنشا عنها ملاحم 
شبيهة بما كان عند الاغريق » لاسباب كثيرة » ريما من أهمها أن 
العرب لم يكونوا يحلمون بالبطولات أو يتخيلونها ؛ ولكنهم كانوا 
يعيشونها ويخلقونها يما خاضوا من معارك وما حققوا فيها من 
انتصارات . وحين سجلوا هذه البطولات عرضوها فى نطاق 
الحدث والواقع ؛ وبأسلوب القص التاريخى الذى يستلهم العبرة 
وافن روح اللاساة . 

واذا كان العرب فى جزيرتهم لم يعرفوا المسرح على الشكل 
الذى شاع عند الاغريق » فانهم فى أقاليم أخرى كانوا على معرفة 
به » وخاصة فى منطقة الشمال الافريقى » بدءا من مصر التى ازدهر 
فيها حو من ااتمثيل نش حول أسطورة الالاه الشهيد أوزوريس. 
فقد تحدث أحد الكهنة فى نقش يرجع تاريخه الى خمسة آلاف سنة 
قبل المبلاد عن عرض ابزيس وآوزوريس » كما تحدث عنه وعن 
المسرح المصرى المؤرخ هيرودوت ف السنة الخمسمائة قبل الميلاد. 

وسيتجلى هذا الفن على أوسع تطاق فى بلدان المغرب 
العربى اذتى ارتدطت بالفيذيقيين زهاء ألف عام “وتاشحرت 
بمظاهرهم الحضارية والثقافية » وهى مظاهر شرقية » مصرية 
وافرهة ف النااسده تعد عوداق هده لدان الصدت يمد ذلك 
بالرومان » وكان الفن المسرحى موجودا فى كلا العهدين على 
حد ماسنترى بعد. 


الحقيقة الثانية : 


أن المسرحية فى جوهر مفهومها لا تعدو كونها قصة تحكيها 
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شخصيات فى حوار وحركة » والحركة أهم خصائصها » وهى التى 
نميزها عن غيرها من الالوان الفنية ؛ بل هى محور كل الخصائص 
الأخؤى. ا واتطل اق ايقن 8د" الكلول» بوت الأفريى تكن الاريطلة 
المغاصرة ؛ اصطلح المسرحيون على مقاييس كانت تثطور وتتجدد 
احير الوا دمشعوس لفحل يو اس الوح نيا سي 
كاونا سرح برواقةة : وابك ف ماكر« الكدشااح و داه 
الاختلاف بينهما - نظن أنهما لا ينتسبان لفن واحد . ويكفينا 
لتوضيح هذه الحقيقة أن نشير الى التطورات الآتية : 

1 1[ - كان المسرح يقوم على عظمة الشخصيات ؛ بأن يكونوا 
فى الكتهة الو تعداكنا نان واف بو نظا ن: بكاوت التو و الكو ل 
قهاء نضا العافيسة الفرتسة وفعيو الطر فد كن هوا درل 

2 - تحدث أرسطو عن وحدتى الزمان والفعل » فأضاف 
لها الايطاليون والفرنسيون وحدة المكان ؛ بل ان هؤلاء زادوا 
عليها وحدة الخطر : بوم وك وؤزمن 

3- بعد أن كان الصراع فى اسرح اليونائى متجها ضد 
القضاء والقدر » حوله الكلاسيون الفرئسيون , وخذاكة 5ورنى» 
الى صراع بين الاهواء وقوى أخرى كالواجب والوطنية » مما 
كل العو قير الامو اءشهل مكاق القدر و القضاء 

4 بعض المسرحيين ‏ كموليير ‏ تحللوا تقريبا من 
كل القواعد. » والققتؤا الى المحتضم ليصوزوا بمشكلاته + والسى 
الشعب اباتقطوا مناظرهم منه » ونزلوا باللغة تبعا.لذلك الى 
مستوى لهجة التخاطب » وكادوا بتحللون من العقدة » مكتفين 
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عي صا العو حابن اعد 

قلت فا كدانية الفركة الروماسية 4 الغرق القافن شكسير 
اعناك كعات الأسومتكن تسن فلن التالكي ديك 
القديمة » وخاصة على تقانون الوحدات , وعلى موضوعات التاريخ 
القديم » وعلى ارستقراطية اللغة وااشخصبات وعلى تصنع 
الأسلوب . 

6 وجاءت حركة اللامعقول فى أعقا بالحرب العالمية 
تومي بكي روسكو تور على الا يم وجهرر يدي النراعة 
مكتفية: تالحوان الذاخلي لاد من .:رواستب' الاغماق" اللاو اعئة 
للشخصيات المعروضة » فى انفصال عن بعضها » ان لم تكن وهمية 
لذ وكود لهاتالا ف تكيلة الكبا هدو ؛ 

جل يف الفرعة البرسيية و شميوات لحن أن 
نطلعت الى مسرح ث.عبى بلح على المضمون الاجتماعى السياسى 
ومتة بعلي الشكن الذى كو قادز ا غلن احدواء هذا المشموق. . 

واذا كان تطلع هذه الحركة قد انطلق متأثرا بمسرحيين 
كربخت ممق وقبلار وتيا » قانه سيتبدلور عند 
بعض الكتاب الملتزمين كأرمان غاتى :#«مه ددم الذى تناول 
حرب فيتنام ونظام فرانكو الديكتاتورى . وما عرض قضية 
صاكو وفائزيتى ةمد .4ه موموو ببعيد عنا . وتعلنا نذكر 
كذلك الثاعر والكاتب المرتينيكى أيمى سيزير 6نزهوةه 6منم 
الذى ندد بالاستعمار فى « مأساة الملك كريستوف »© وبقتل الوزير 
الكونجولى لومومبا فى « فى موسم بالكونغو » . 
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هو ثم ان محاولات البحث عن در اما معاصرة جديدة بيلعت 
حدا أصبح فيه المسرح احتفالا أو حلقة مفتوحة ذات جو سريالى 
كك نيه !ارق بالا عمال« االشعركة 3 المكناهة الشكسة والغوار 
الحر » ويكون : فيه للاخراج دور ركيسى كما فى مسرحية أكارا 
ام أرومان ونكارتن معامدو ماهلالا متقمه8 وقد أخرجها 
دائيال زسكى و دوق “ف استتتحيق شاتربليرى ينه 
7 ؛ ومسرحية مقيرة السيارات وعنذام/ وهل ومؤأتوماأه عا 
لاكاتب الاسبانى الامل فرناندو رامال اقطومم ملممموع 
وكان أخرجها فى نفس السنة لمسرح الفنون فيكتور كارسيا 


ه63 أمئوألا 


6 3 


آظن أننا بعد تو ضيح هاتين الحقيقتين » نستطيع أن ننظر 
لي الانماط المسرحية التى عرفها العرب 7 ق رؤيا متفتحة لا 


من التقليد المتجاوز ؛ ولا سيما كذلك ونحن واجدون فى بءعض 
تلك الاشماط مآ يقربها من المعاولات الحديفة التى :عنضةه عن فن 
درامى جديد . 
وربما كانت من أبرزها وأكثرها شيوعا فى مجموع البلاد 
الوقن الالسااهدة قلع العاطن السعسى السندن ودعي نيان 
الذعبية العربية كعنترة والهلالية وسيف بن ذى يزن » و#قصص 
الفلر اج الاواؤيتة وخاسة مو امف مفيدنا علب ذن اك الف 
الذى غدا فى ضمير الشعب رمز هذه البطولات » كما بحكى المتامات 
التى كانت تجد اقبالا عند الجماهير بما كانت تعتمد عليه من 
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نقد وتوجيه ., 

وقد كان القاص الشعبى من خلال ذلك كله يقدم فى الحقيقة 
تمثيلية فردية أو مسرحية بممثل واحد » يحكى ويتحاور ممع 
نفسه » وبغير صوته » وقد بغنى ان اقتضى ااحال » وريما يتوسل 
بآلة يعزف هو عليها أو يعزف غيره , وهى ف الغالب ربابة عند 
الملشارقة وكمبرى أو تعريجة عنذ المغارية . 

اذا أضفنا هذه الظاهرة الى حقيقة أخرى » وهى أن بعض 
البلدان العربية كانت تعرف تقاليد المسرح فى مرحلة ما تيل 
الاسلام » فاننا لن نستغرب اذا وجدنا هذه البلدان فى العهد 
الاسلامى الاول تتوسل بالفن المسرحى ف تبليغ الاسلام والتبشير 
بحضارته » على حد ما يروى المؤرخون مرتبطا يفتح كاشعر .سنة 
6 ه . فقد ذكر ابن الاثير فى تاريخه (1) أنه « فى هذه السنة 
غزا قتيبة كاشغر ... فغنم وسبى :: وأوغل حتى بلغ قريب الصين» 
فكتب اليه ملك الصين أن ابعث الى رجلا شريفا يخبرنى عنكم 
وعن دينكم » فانتخب قتيبة عشرة لهم جمال وآلسن وبأس وعقل 
وصلاح » فأمر لهم بعدة حسنة ومتاع حسن من الخز والوشى 
وكير ذلك وتقيول حردقة :ب افمتازوا وعليهم هكيرة #“قلما دمو 
يوم دغاهم ملك الصا لدو ا شيانا بيضا نحتما التازئل وتطييوا 
ولسوا لانيو الأ راسد وقحا يا فلن وده ساد 6 قو مح 7 
فلما كان الغد دعاهم فلبسوا الوشى والعمائم والخز والمطارف 
وغدوا عليه ... فلما كان اليوم الثالث دعاهم فشدوا سلاحهم 
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ولبسوا البيض والمغافر وأخذوا السيوف والرماح والقسى وركبوا 
فنظر اليهم ملك الصين فرأى أمثال الجبال مقبلة » فلما دنوا 
ركزوا رما هيفو اذاو ا متهريي مكيل لمم ا ربكدواا فرعيو 
خيولهم وآخذوا رماحهم ودفعوا خيلهم كأنهم بتطاردون , فقال 
الملك لاصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : ما رأبنا مثل هؤلاء . فلما 
أمسى بعث اليهم أن ابعثوا إلى زعيمكم ؛ فبعثوا اليه هبيرة بن 
مشمرج فقال له حين دخل عليه ... لم صنعتم بزيكم الاول 
اليوم الاول والثانى والثااث ما صنعتم ؟ قال : أما زينا اليوم 
الاول فلباسنا فى أهلنا » وأما اليوم الثانى فزينا اذا أممنا أمراءناء 
وآما الثالث فزينأ لعدونا . قال : ما أحسن ما دبرتم دهركم 4 


ولعلنا لا ننستعرب كذلك اذا وحدنا المحلمين بمتوسلون بالفن 
المسرحى ف التعبير عن أهم مشكل واجه دولة العروبة والاسلام ؛ 


ففى الاقاليم التى تنتمى للاتجاه الشيعى » كالعراق وما 
اليها ؛ كانت تنظم فى موضوع مقتل الحسين ‏ وما زالت ولا 
سيما فى كربلاء ‏ تجمعات مسرحية شعبية تستغرق من فانح 
محرم الى العاشر منه » وهو اليوم الذى يمثل فيه مشهد مقتل 
الحين » أو ما يعرف ب : « التعازى » . وقبله تستعرض 
المراحل التى سبقت مقتله والتى حكى قصة الصراع حول الخلافة 
منذ وفاة الرسول عليه السلام ويقدم المشهد للجمهور من 
مكان مرتفع تلقى فيه مواعظ ومراثى تشيد بمناقب القتيل , 
تتخللها آدوار غنائية بكاثية وترديد نائح حزين . 
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وبروى (2) أنه كان فى زمن المهدى العباسى رجل صوق » 
وكان عاقلا عاما لا يترك أسلوبا ولا سبيلا للامر بالمعروف والنهى 
كل يوم اثنين وخميس الى جهة بخارج بغداد فتجتمع عليه 
الخلائق من رجال ونساء وصبيان » فيصعد تلا وينادى بأعلى 
صوته : « ما فعل النبيون والمرسلون ؟ آليسوا فى أعلى عليين ؟ » 
فيقولون : ( نعم ) فيقول : « هاتوا أيا بكر الصديق » فيتقدم 
جل مجلس :بين يديه فيقول:: :جز اك الله خيرا آيا بكسر سن 
الرعية فقد عدلت وقمت بما فرضه الله وخلفت محمدا صلى الله 
ويذكر ما قام به من جليل الأعمال ثم يقول : « اذهيوا به الى 
أعلى عليين » . ثم ينادى : ( هاتوا عمر ) فيتقدم رجل آخر 
فيقول : « جزاك الله خيرا أبا حفص عن الاسلام » قد فتحت 
أعلى عليين بحذاء أبى بكر » . ثم بقول : « هاتوا عثمان » فيتقدم 
رجل فيجلس بين بديه فيقول له : « خلطت ف تلك السنين ولكن 
الله تعالى بقول : « خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا عسى الله أن 
يتوب عليهم ... اذهيوا يه الى صاحبيه » . ثم يقول : « هاتوا 
على بن أبى طالب »© فيتقدم رجل فيقول : « جزاك الله خيرا عن 
الامة أبا الحسن بسطت العدل وزهدت فى الدنيا واعتزلت الفىء 


(2) انظر كتاب صهاريج اللؤلوٌ تأليف محمد توفيق البكرى وشرح أحمد بن 
أمين الشنقيطى وابى بكر محمد لطفى ص 258 259 (ط مصر 1906): 
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فلم تخمش فيه بناب ولا ظفر » وأنت أبو الذرية المناركة وذوج 
الزكية الطاهرة ؛ اذهيوا به الى أعلى عليين » . ثم يقول : « هاتوا 
معاوية » فيجلس بين بديبه رجحل فيقول له : « أنت القاتل عمار 
أخلقت وجهه العبادة » وأنت الذى جعل الخلافة ملكا وامتاثر 
ثم يقول : « اذهيوا به فآوقفوه مع الظلمة » ثم بقول : 
« هاتوا يزيد » فيجلس بين يديه رجل فيقول له : 
« ياباغى أنت الذى قتلت أهل الحرة وأبحت المدينة ثلاثة أيام 
بوّت باللعنة على لسان زشبول الله ضَلئ الله عليه وسلم 


ليت آشياخى ببدر شهدواا جزع الخزرج من وقع الاسل 


ولك خا سياف كاه رشو االش تجن اللدغلتة 
وضلء مايا على كتناكن الاجل 2 اذعتديزا به الى الدرك 
الأسفل من النار » . ولا يزال يذكر واليا بعد وال حتى يبلغ 
عمر بن عبد العزيز » فيقول : « هاتوا عمر » فيجلس بين يديه 
رجل فيقول : « جزك الله خيرا عن الاسلام فقد أحبيت العدل 
بعد موته وآلنت لقلوب القاسية وقام بك عمود الدين على ساق 
بعد ثقاق ونفاق وأبطلت اللعن على المثاير » اذهيوا به 
فالحقوه بالصديقين » . ثم يذكر من كان بعده من الخلفاء الى 
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أن يبلغ دولة بنى العباس فيسكت فيقال له : 8 هذا أو العباس 
السفاح أمير المومنين » فيقول : « فبلغ أمرنا الى بنى هاشم 
ارفعوا حساب هؤلاء جميعا واقذفوا بهم ف النار » . 

وى مصر » حيث التقاليد المسرحية عريقة » ازدهر منذ 
العهد الفاطمى مسرح الظل المعروف بخيال الظل أو ظل الخيال 
اوخيان البتعان :رن وهو ادرو فد ارات يعراقوق ومسناة 
ذو العين السوداء . ولعله انتقل فى زمن مبكر الى بلاد العرب من 
الهند والصين عبر فارس »؛ وربيما عن طريق تركيا » وان مال 
لظن الى اعقيار الاتواك كلامية المصريية هذا الفن. + اسقنادا 
الى أن فرقة مضرية لحيال الطلورارت ترك سكة ال عميرة 
وستمائة وألف » وكانت برئاسة الشاعر الزجال داوود العطار . 

ومع ذلك » ففى الاساطير التركية أن نشأة كراكوز ترجع 
الى حادث وقع ف أيام السلطان أورهان عند منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادى . فقد كان أمر هذا السلطان ببناء جامع ؛ 
وكان بشرف على بنائه شخصان : أحدهما بناء هو كر|كوز » 
والثانى حداد هو حاجى عيواظ . ولكن مرح هذين الرجلين 
وميلهما الى القص والحكى والتعلية حالا دون انجاز العمال 
للإناء فق الونت: المحدة.. واصور السلتان أمزه بعل الرهلي.: 
ولكنه سرعان ما تملكه الندم والحزن على ذلك فلجا أحد مسليه ؛ 
واسمه كوسترى » الى وضع ستار فى احدى غرف القصر » وأخذ 
من خلزلها معرض: امام الملطان متخفسنة الزخليق الرحين 


(3) انظر كتابنا « من وحى التراث » ص 102 و 114 الى 117 و ٠.155‏ 
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بمغامر اتهما المضحكة . 

على أننا نجد لفظ « الخيال » واردا فى كتاب الديارات لابى 
أاحسن على بن محمد المعروف بالشايشتى لدا حديثه عن دير 
الشياطين الواقع فى ضواحى الموصل وعن عبادة المخنث الماوف 
ف حدود سنة 250 ه وما كان له من فكاهة وخلاعة . 

فقد ذكر أن الشاعر دعبلا الخزاعى المتوق سنة 246 ه 
هدده مرة بالهجاء » فرد عليه عبادة : « والله لثن فعلت لاخرجن 
أمك فى الخبال » (4) . 

وعلى الرغم من أن هذا الجواب قد يؤول تأويلات متعددة ؛ 
انه 31 | كان مسد ا فيال هم تخنا "لكان « سكين الذفيك اقااة 
عبادة دليلا على أن مسرح الظل كان معروفا فى العراق على هذا 
العهد ؛ وربما من قبل . 

وبعتمد خبال الظل على ثلاثئة عناصر » هى : الصورة 
والضوء والسرد . وصفته أن اللاعبين « يتخذون له بيتا مريعا 
يقام بروافد من الخشب ويكسى بالخيش أو نحوه من الجهات 
الثلاث » وبسدل على الوجه الرايع ستر أبيض يشد من جهاته 
الاربع شدا محكما على الاخشاب » وفيه يكون ظهور الشخوص . 
فاذا أظلم الليل دخل اللاعبون هذا البيت ويكونون خمسة فى 
العادة منهم غلام بقلد النساء وآخر حسن الصوت للغناء » 
فاذا أرادوا اللعب أشعلوا نارا قوامها القطن والزيت تكون بين 
أيدى اللاعبين » أى بينهم وبين الشخوص » ويحرك الشخص 


(4) الديارات ص 119 (ت كوركيس عواد ط المعارف بغفداد 1951 ) 
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بعودين دقيقين من خشب الزان » يمسك اللاعب كل واحد بيد 
فيحرك بهما الشخص على ما يريد . وتتخذ الشخوص من جلود 
النقر وهى فى الغالب جلود تأتى من السودان » فيشترى بعضها 
لاعبو الخيال من التجار ويصورون منها ما يشاء من الشخوص 
ثم يصبغوها بالاصباغ على ما تقتضيه آلوان الوجوه والثياب 
وأجسام الحيوان وجذوع الاشجار وأوراقها وأثمارها وأحجار 
المائى وك ذللة :هيت اذا عرفت السيون اماق موي اسار 
المأشعلة ظهرت زاهية بهية لشفوف تلك الجلود » 53( : 

وف العنادن العديمة كيدائع الزهوو لابن اباس (6) كته 
فى سنة خمس وخمسين وثمانمائة أمر الظاهر جقمق بايطال 
اللعب بخيال الظل واحراق شخوصه » وكتب على لاعبيه العهد 
بآلا يعودوا اليه . 

ويروى الابشيهى ف المستطرف (7) أبياتا ثلاثة فى تذبيه 
الدنيا بخيال الظل » منسوبة لوجيه الدين ضياء بن عبد 
الكريم وهدى : 
رأيت خيال الظل أعظم عبسرة أن كان فى علم الحقائق راقى 
شخوصا وأصواتا يخالفيعضها لبعض وأثكالا بغير وفاق 
تجىء وتمفى بابة بعد بابة2 وتفنى جميعا والمحرك باقى 

ووه لصلاع الويدن التعسدى فول 


5 كيان ..اطال و الشنحءوالتادن العو انج المعوية لأشبنية وسور 
ص 19 --20 . 

(6) ج 2 ص 33 ٠‏ 

(7) ج 2 ص 307 (ط الثانية ‏ القاهرة 1953 ) ٠‏ 
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هويت خياليا حكى ألغصن قده اذاما انثنى هاجت عليهالبلايل 
أراق دم العشاق سيف جفونه ومزبعد ذا أضحى عليهميخايل 

ولعلنا نلاحظ فى آخر الاديات الثلاثة الاولى كلمة «البابة» 
وهو الاسم الذى كان يطاق على التمثيلية » وتجمم على بابات ؛ 
كما نالاحظ عند الصفدى مصطاح الخيالى وبقصد به اللاعب 
الذى كمرك “الشتهومى: 'وكذلك: ممن يكايل الذال على غكلية 
التحويية.: 

وقذ اكتهر من .بين مؤلفى مسسرح الظل الظبيب الشباعر 
محمد بن دانيال الموصلى الاتوق سنة عشر وسيعمائة للهصرة 
معد أن خلف ثلاث تمثيليات : 

1[ الامير وصال 


2 عجيب وغردبب 


. اء اء 7 
3 المتيم والضاكع اليتيم 
وهى مجموعة فى مخطوط توجد منه نسخة ف القاهرة 
وآأخرى فى اسطنيول . 
وتكاد تكون مسرحبة 2 حرب العجم «( أو 
ا 0 ا ا 
الهحرى ٠‏ وقد 3 عنها وأورد جزءا منها 0 ال زجال 0 
لجان السلته الفكر فى مخطوطة وزيا / سر ْ 
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بكشف لهم فيها عن خطر الصليييين ويدعوهم الى ضرورة 
الاستعداد للمواجهة . بقول النص : 
دا المخريسى أدى قد الح ياخل من أقفقى البلاد 
قوموا الى الفرض الذى- قد أفرضوارب الانام 
قن تنا . 

وكما كانت لبلاد المئشرق تقاليد مسرحية عريقة » فكذلك 
مختلف التبارات الحضارية والثقافية التى أتبحت لها معايشتها 4 
ولا سيما فى عهد القرطاجنيين والرومان . ولا تكاد توجد مدينة 
ق هذه الاقطار الا وتوجد بها أماكن للتمشيل مشهورة ؛ كمسرح 
تتمكاد ودقة وتسازة » الى حد قيل أن « عدد المسارح فى افريقية 
يفوق عدد الملاعب » )6 1 

وقد ذكر البكرى (9) فى وصفه لقرطاجنة أن أعجب ما بها 
(8) تاريخ افريقيا الشمالية لاندرى جوليان ترجمة محمد مزالى والدشير بن 

سلامة (الدار التونسية للنشر 1969 ) ص 242 ٠.‏ 


(9) كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ( جزء من المسالك والممالك ) 
ص 43 44 نشر دسللان ( الجزائر 1857 ) ٠‏ 
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« دار الملعب وهم بسمونها الطياطر قد بنيت أقواسا على سوارى 
كله فليا هر احاط بالذاو وده مووان انا حفن الحيوان 
وصور أصحاب جميع الصناعات وجعلت فيه صور الرياح فجعل 
صورة الصبا وجهه مستيشر وصورة الديور وجهه عايس . 
وفيها قصر يعرف بالمعلقة مفرط العظم والعلو أقباء معقودة 
طبقات كثيرة مطل على البحر فى غريده قصر يعرف بالطياطر وهو 
الذى فيه دار الملعب المذكورة » وهو كثير الابواب وااتراويح 
وهو أيذسا طبقات على كل باب صورة حدوان وسحون حععم 
الصناع »6 . 

ومن المؤكد أن المغاربة تآثروا بالقرطاجنيين ثم الرومان 
بعدهم » ومارسوا فن التمثيل القايم على الاناشيد والحركات 
الراقصة التى تؤدى بها الطقوس والشعائر الدينية والتى ترمز 
الى التوسل بالآلهة . 

وقد ازدهر فن التمثيل بصفة خاصة فى منتصف القرن الاول 
على عهد أغسطس زوج كليوباترة الصغيرة بنت كليوباترة ملكة 
مصر المشهورة » وهو المعروف ب « يوبا الثانى » وكانت له عناية 
بالفنون والآداب (10) . وأسس مدينة وليلى لتكون شسبيهة برومة؛ 
واتخذها عاصمة ثانية له بعد شرثال . 

واشتهر من بين كتاب الدراما البرير أبوليوس المولود حوالى 
سنة 125 وصاحب الابولوجيا ووههمم ‏ والازاهير 

وعل ماع وها وقصة المسو « طام,وص3 هم 5ها وكانت 


(10) انظر بحثنا « وحجود المغفرب الحضارى والثقاق فى العصر الجحاهلى ( 
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تعرف بالحمار الذهبى . وهى : « قصة كان رواها لوسيان فى كتابه 
الحمار لتحول المدعو لوسيوس الى حمار يعود الى صورتهالاآدمية 
الاولى بعد مغامرات عديدة تتخللها أطوار جزكية » (11) . 
وفى اعتراف للمؤلف ذكر أنه ينظم « القصائد ف جميع الاغراض 
لملائمة لروح الملحمة أو فيض الوجدان ارح الملهاة أو جلال 
المأساة»(12). 

وأذآ عأن اللغاربة لم يحتفطرا بيذه التعاليد المترحية فى 
ظل الاسلام , فذلك راجع الى أن هذا الدين جاء بثقافة جديدة ؛ 
وأنهم لم يجدوا فى نطاق ثقافته حاجة الى التعبير بالمسرح على 
الشكل الاغريقى الرومانى الذى عرفوه . اذ لا بخفى أن هذا 
المسرح كان يتوسل به فى آداء الطقوس والشعائر الدينية » فضلا 
عن أنه كان مرتبطا بالصراع »؛ ولا سيما فى مواجهة القضاء 
والقدر » والدين الاسلامى بحد من هذا الصراع ويحث على 
الكلمافهة اميد اموه إلى الما اعون يحيو وقرةة : 

ومع ذلك » فقد بقيت لتلك التقاليد آثار غير قليلة تتجلى 
فى الوقس !ليسي #بدع امن الزفمن الدريزى نو الخو ون تين 
الطوائف الطرقية . كما تتجلى هذه الآثار فى الاستعداد الذى ظل 
عند المغارية للعمل المسرحى » والذى جعلهم يقتيسون « خيال 
الظل » ولا سيما فى تونس والجزائر » لما كان لهما من علاقة 
مع الدولة العثمانية . وييدو أنه كان مزدهرا فى القدلر الجزائرى 
حتى منتصف القرن الماضى » حيث قررت سلطات الاحتلال منعه, 


(11) تاريخ افريقيا الششمالية لجوليان ص 252 ٠‏ 
(12) نفسن المصدر © 
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لا كان له من دور فى توعبة المواطنين ولعله كان معروفا بمغرينا 
الاقصى فى فترة ما من التاريخ ؛ ولا سيما يام السعدبين الذين 
كانت لهم علاقات وطيدة مع الاتراك . 

ولم يكتف المغارية بالاقتياس » ولكنهم ِ بحكم موروثهم 
التليدق ومااقولة فنة من اتتفيذات نه أنكاوا ف اليد اللسلافق 
نتوما تقيقدة تتويدل وض كفاخير الور اما #الموان بوالحكدن 
والغناء والترديد والرقص والتمثيل القائم على الحركة والايماء 
وتلوين الصوت . 

وتعتير « الحلقة » فى طلبعة هذه الفنون 6 يديرها أمام 
جمهور متحلق فى شكل دائرى ممثاون فرديون » يروون المقامات, 
ويتموق الحكايات بالخرانية والسين السعية ومخص اللطولة 
والقيئاءت ووكنورة تش اكد الهو والهاور اك رمنها. قاط 2 
مازجين فى ذلك بين السرد القصصى والانشاد الشعرى والاداء 
الغنائى , ومعتمدين على التشخيص بجميع ما يقتضيه من 
عاض التفول ؛ 

وقد اثشتهر من هذه الحلق نمط كان يطلق عليه « لفراجا » 
بلح على المقومات المسرحية ؛ وخاصة ما كان مذه يقام فى بعض 
المناسيات » ولا سيما ليلة عاثوراء . وبا من انتشاره أن أغتى 
فيه النفهاة م على حدما كني فى رمتالفة محمددين العونى الرقنائ 
عاشور الرباطى الذى تولى تتنضاء الجماعة بمراكس فى منتصف 
القرن اليقرى الماعى ...وس بريعالة ف مدع عاضوراوضهها ر13) 
(13) انظر الاعلام بمن حل بمراكشثش. واغمات من الاعلام لعباسن بن ابراهيم 

ج 5 من 301 الى 307 ( الطبعة الاولى ) . 


265 لد 


ف « رد ما اشنهر بمراكش ليلة عاشوراء من أمور أحدثوها 
وكنموها الاتراحة ن. وكضية الخال بالقساء ويه اهمال 
تالوة والتصارق :قكالمشاكاة لاناسن :من قلة أو من كلد أو 
فقان ماو كائكاة الخو ووقرفة اليمال الس لودو ويف 
اجوالات ومزامير وغيرها ... » وفى خاتمتها ذكر « أن الناس 
كانوا يصورون صورة قاتل الحسين ويلقونها فى النأر » . 


وميه بأصحاب الحلقة والفراجة شعراء « ايمديازن » 


وى نفس الاطار تذكر مجالس « آهال »© الشعرية الفنية 
التى كانت تقام فى الصحراء تحت قبة خيمة كبيرة وباشراف سيدة 


ويعد مهرجان « سلطان الطابة » أضخم عرض فنى عرفه 
ييه نه التعبور: الفديلة: بوه سي جف الزلى سيد فى 
منتصف القرن السابع عشر تكريما للعلماء والطلبة » وتقديرا منه 
اوقفهم الوطنى فى مسائدة السلطة الشرعية » حيث أقام لهم 
حفلا ( انزاهة ) ظل تقليده ساريا الى الآن ؛ وان لم ينتظم فى 
السنوات الاخيرة . ويقفخى تنظيم نزهة ربيعية تدوم زهاء أسبوع 
ينوج خلاله آحد الطلبة سلطانا يكون الى جانبه وزراء وحاشسية 
وكرمن» وطوالنهذا الابموع بعيقق الابيافةة والطمة #بمشاركة 
جميع فثات المواطنين » مهرجانات تقام فيها المآدب والحفلات 
الادبية والغنائية والتمثيلية . ويختم كل ذلك بمقابلة تجرى بين 


266 ل 


المتوج 6 وهو راكب فرساة » ملك البلاد الذى بحضر ق موكب 
عظيم على صهوة جواد لزيارة الطلبة ومشاركتهم أآفراحهم . 
وتجرى المقابلة فى جو من الفرح والمرح ؛ اذ تلقى من طرف 
بعض آفراد حاشية سلطان الطلبة خطب هزلية تذتهى ينزول 
هذا الاخير عن فرسه والتقدم لتقبيل ركاب الماك وتقديم بعض 
المطالب التى يصدر أمر مولوى بتنفيذها على الفور . 

وقد عرفت بعض المأان المغربية » ولا سيما مراكش وفاس 
والرماط » نوعا من التمثيل كان يقدم أثناء الاعياد الدينية 
والمواسم الثعبية 4 وخاصة عاثنوراء © وهو المشهور ب 
« البساط » . وكانت تتم عروضه ف المبادين العمومية وساحات 
القصور بدور المخزن ؛ بعد أن تكون الفرقة قد جالت عبر المدينة 
فى موكب غناء ورقص . 
سيدى محمد بن عبد الله ثم لم يليت ان شهد ازدهارا ف أواخر 
المغفور له محمد الخامس »؛ وان كنا لم ندرك شسيكًا منه . 

ويتضح من روايات الذين أتدح لهم أن يشاهدوا عروضسه 
أثة كان يهدف؟ الى 'الفسلية :والترويم +'والى الوعط والقوجمة: : 
والى تبليغ المظالم » وأنه كان بتوسل لتحقيق هذه الاهداف 
بتقديم تمثيليات كان يطلق على الواحدة منها « الواقعة » » بعتمد 
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من قص وغناء ورقص » وعلى مختلف العناصر التمثيلية المعروفة 
بومئذ » والقائمة فى جملتها على التنكر والتقليد . 

واشتهر من مؤدى أدواره شخوص ك : « الشاط » الذى 
يمثل الرجل الشجاع القوى ؛ و « الياهو » الذى يقوم بدور 
المنافئق المخادع وهو البهودى ؛ و « الغول » الذى يرمز به الى 
عنصر الشر , و « احديدان » الذى يضطلع بدور الذكى » ويكون 
بمئابة الدطل فى الواقعة . ويطلق عليهم جميعا اسم « بوهو » أو 
( المسيح » حسب الشائع فى الجنوب أو الشمال » وهو ما برادف 
العتل.وونما قصوا ايه كيدي الفرقة .. 

وبعتير « سيد الكتفى » من الانماط المسرحية المتأخرة فى 
المغرب » اذ هد ازدهارا كبيرا فى عهد المولى بوسف » وكانت 
قد أسسته جماعة من محترف الخرازة بمدينة اارباط » يرأسهم 
مقدم . وهو أشبه ما يكون بالبساط الا أن ممثليه يجتمعون ى 
مكان غالبا ما يكون بيت المقدم أو بيت أحدهم أو أحد أعيان 
المقينةا وق يدون فق عضر الملطان#اوييك | االتديد يدحولهم 
على المقدم والسلام عليه ليستمعوا مذه الى وصايا يقرأون بعدها 
الفاتحة . وبأخذ المقدم بعد ذلك فى انشاد قصائد غائيا ما تكون 
ف يعات ثم كرون ل كيه مك 5 تقطن نوها لاد 
والصياح »؛ ويتطاير اللكم والبصاق , وهم يمزون أكتافهم وبرددون 
الولئ تتدى الكنقئ » . والمقدم فى غمرة ذلك يحاول أن يتغلب 
على أصحايه » ولكنهم فى آخر العرض ينتصرون عليه . 
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وبعد » فاذنا لا شك نستطيع أن نؤكد من خلال هذا البحث 
أن العرب فى الجزيرة لم يعرفوا المسرح على الشكل الارسطى الذى 
شاع عند الاغريق وأوربا فيما يعد » ولكنهم فى أقاليم آأخرى 
عرفوه ؛ وان لم يستمر » وخاصة ف المغرب ومصر . 

كما نستطيع أن نؤكد أن العرب والمغاربة أبدعوا خلال 
التاريخ ألوانا مختلفة ومتطورة من المسرح . وهو بذلك فن 
2000 
أدان الفيقة الخديفة © وحليم كذلكت وعم يتفكون فديزقا 
عصرية للتمثيل ‏ يقدمون الى جانب مسرحياتهم المؤلفة والمترجمة 
والتحية تسوك عزن عله لمجوكلة ل ابعر لحيو التريية 
المعروفة » وكان التمشل فمها غالبا ما يقوم على الانثاد والدحكعى , 
وكأنه اتهمرا راللقاض القسين العدية. ,تيل ان السزكيات المارحمة 
نفسها كانت تقدم فى أسلوب لا يبتعد بها عن القص »2 وكانت 


الروايات التى قدمتها فرقة اسكندر فرح ف بحس دو الدين كان 
بقوم فيها الشيخ سلامة حجازى بدور الممثل الاول أو البطل . 
واكن رجوع العرب المحدود الى هذه الانماط التراثية لم 
يكن من تأنه أن بلفت النظر الى ما عندهم من تجربة مسرحية 
كح ون جديا الى رفشدعة النتى ليوا وتعتدار ا يما الم رسقرة 
ويطوروه . ومن ثم استعاروا الدراما الغربية وتبنوا أحكام 
المستعربين الذين قطعوا بقصور العرب عن انشاء التمثيل . 
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ررس المصاور والرامع 
المعتمدة فى موضوعات هذا الجزء )د) 


د آمنة اللوه 
حول الثقافة العربية المعاصرة فى تسمال المملكة المغربية 
( دعوة الحق سن 16 ع 6 مايو 1974 ) 


_ أبراهيم بن خفاحجة 
الديوان 
ط القاهصرة 


55575 ابراهيم السولامى 
نشر دار الثقافة ‏ الدار البيضاء 


ل أحكمد الابشيوهى 
الممستطرف من كل من مستظرف 
ط الثانئية ‏ القاهرة 1953 


أحمد بن الامين الشنجيطى 


الوبديط 6 تراجم أدباء شنحيط 
ط مصر 1329 1911 


7 أحيمد تسمور 
خيال الظل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب 
35 ذاو الكتاب العربى سم مير 123/6 فت 157 


(بيه) كانت فى الاصل ملحقة بكل موضوع على حدة ٠‏ ولكن بعلد جمسع 
الموضوعات »© وحتى لا يتكرر ذكر بعض المصادر والمراجع التى اعتيدت 
فى اكثر من بحث ؛ ارتأيت أن أجمعها فى هذا الفهرس ٠‏ 
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- ابو العباسسي أديد بن خلكان 
وفيات الاعيان وانباء ابئان الزمان 
(طبولاق ‏ مصر 1299 ) 
أبو العباس احمد بن خالد الناصرى 
الشتهي لافار :ذو الدرت الامصين 
( مطبعة دار الكتاب ‏ الدار البيضاء 1954 ) 


د ) اتضيدة (١‏ الستحر الأخلال ق متدح شدد الرهال: ) 
ل ) ضوع الظلام قُْ مدح خر انام ط حجرية 

) مورد الصفا فى محازاة '!شفا 

) الوردة ( تخميسس قصيدة البردة ) 


أحمد بن عبد الله ( الاعمى التطيلى ) 
ديوان الاعمى التطيلى 
تحقيق الدكتور احسان عباسس ‏ دار الثقافة + بيروت 
أديمد بسن عمار 
كك مرجع نزوي السب كان الجا الوه الي 
مطبعة فوئتانة ل الجزائر 102 
أبو العباس أدمد بن القاسم بن خليفة الخزرجى ( ابن أبى أصيبعة ) 
عيون الانساء قُْ طبقات الاطياء 
تحقيق نزار رضا ل نشر دار مكتبة الحياة » بيروت 1965 
أحمد بن القاضى المكفاسى 
جذوة 'الافتاس: لق أكر من هل بن" لاملا مديقة قاين 
(ط حجرية) 
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د أديد بن محمد العلمسى 
مولد 
مطبوع 

ابو العباسس أحمد المقرى 
) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 
ت محمد محى الدين عبد الحميد 
( المكتبة التجارية الكبرى ل مصر 1367 1949 ) 
وتحقيق الدكتور احسان عباس دار صادر » بيروت 1968 
) ازهار الرياض فى اخبار عياض 
تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابيارى وعبد الحفيظ شلبى 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهمرة 
09 1942 . 

د . أحوميد هيكل 
الادب الاندلسى من الفتح الى سقوط الخلافة 
(مكتينة القسباب:ت الملرةت العاهرة) 

ادريس بن على السنانى ( لحنش ) 
ديوان ( الروض الفائح بأزهار النسيب والمدائح ) 
مخطوط بخزانة الرباط العامة ك 1378 

بدر شاكرالسياب 
ديوان (أزهار ذابلة ) 
بغداد 1947 


بلوط 07ا0اث8 ءا 


عنانأ0ؤةأط-ؤ1م عأومامممطء ع 5مأهقء 000-81 وعوؤاطمم و5عنواعن0© 
8 - 13 [ ممأوءومكم عربم8 


داباسيه اتات فق 
دائرة المعارف الاسلامية 
( مالدة برير ) 
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ل بنشنفهو نامطمعطع8603 - لمم 


طععرطوقلةا بلك ععمة8155 ممه 
1 ععوام 


ل بوسكى 80501061 .8 .0 
وع)ةط26 و5ع ا 
1 7 هم[-53|5 006 - 5عظ(8]أ5اعلاأطنا وعووعرط 


َ دريمون ل ممممع: 8 .2 .ام 


وعم أه وعرؤطرع8 
8 أإمرزقم-واروط 


ليشى بروفئس سال : 
ألا أوما'ا عل 5مأاوهمعم روغ28 عل ممنتولممع ها (ح : اوومعلامظ2 الاعاا .ع 


ع0 مع5ها وعل 6]انهءة؟ .23-53 مم 1938 4 ! د5عمأقخمع 0 وعل باط '0 


.عواظ ل 16أورع/ااصنا "ا 
60 ورواوا (-ل 


8 وموم 
- بروكلمان (كارل ) 
تاريخ الادب العربى ( ج 2 ) 
ترجمة د ٠‏ عبد الحليم النجار 
(دار المعمارف ‏ مصر 1961 ) 
حجرمان مأهممع6 .60 


مممموك “ل عطمقةم عا عبو عه نوع'ن0 
7 وأرؤموولا 


جوليان ( شارل اندرى ) 
تاريخ افريقيا الثشمالية 
تعريب محمد مزالى والبشير بن سلامة 
ط الدار التوئنسية للنشر 
حازم القرطاجنى 
متنهاج ١‏ 5 لشلغاء وسسيراج الادياء 
ت محمد الحبيب بن الخوجة 
ط تونس 1386 - 1966 
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ط الثانية ‏ مصر 1963 

) ششسعراء القيروان من أنموذج الزمان 
جمع وتعليق زين العابدين السنوسى 

ط دار المفغرب العربى ‏ توس 


حسن الرهونى المراكتى 
ارجوزة نظم فيها كتاب ( الاحكام لسياق ما لسيدنا محمد من 
الآيات البينات والمعجزات الباهرات والاعلام ) لابن القطان 
مخطوط بخزانة القرويين رقم 291 
وكتاب ابن القطان مخطوط بنفس الخزانة رقم 292 


كمدون بن الماج ( ثم ولده اأدحمد ) 
) ششترح منظومة فى السيرة 
5 أجزاء طبع منها الاول والاخرى ميعثرة 
) معارضة وتريات ابن رشسيد اليغدادى 
مخطوطة ببالمكتبة الملكية رقم 1003 


ادوزى /ا002 .8 


ل 7305 أناونال/ا وعل عرزمؤوزنا 
2 هل بزعا 


ابن سعيد 

5500 

تحقيق الدكتور شوقى ضيف طبع دار المعارف » مصر 
ل سعيد بن سليمان, السملالى الكرامى 

شرح البردة 

مخطوط بخزانة الرباط العامة ضمن مجموع رقمه 1372 د 
سليمان العدميسى 

شفاء الصدور (ج 2 ( 

مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 5733 
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- شاكر النتلوندى الحاصضيائى 
نشيو انسار رق بدت عام اميا 
تصحيمم ابراهيم اليازجى ‏ طبع بيروت 


شيخو( الاب ) 
كير و التسرانيه عل الانجلكة 


العساس بن الاحنف 


المغرب 1397 -/197/7 


د . عباسس الجرارى 

الشابى ) 
ط الدار البيضاء 1976 
ج سيط 1 اروول 4 "ارين 
الطبعة الاولى - الرباط 1970 
) المغرب وتيار المذاهب الاسسلامية 
( مجلة الايمان - المغرب اسن 3 ع 4 50 6 1966 ) 
ط دار الثقافة ‏ الدار البيضاء 1974 
ط الرباط 1971 
داز النقى «الترسية ينا الذار اتنا 1973 

جمع ديوان ( الحسنيات ) 

ط وزارة الدولة المكلفة بالاعلام ‏ الرباط 1975 
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ب عبد الرحمن بن خلدون 
التاريخ ( ديوان العبر) 
(ط بولاق) 


عبد الرحكمن الدكالى 
مجلة دعوة الحق العدد 8 السسنة 10 يبونيو 1967 


عبد الردمن بن زيدان 
) العز والصولة فى معالم نظم الدولة 
المطبعة الملكية ‏ الرباط 1961 1962 
) اليمن الوافر الوق فى امتداح الجناب اليوسفى 
مطبعة المكينة المخزنية ‏ فاسن 1342 
) النور اللائح بمولد الرسول الخاتم الفاتح 
مطبوع 
عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى 
ديوان فى المديح النبوى 
مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 3071 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ( ابن عبد الحكم ) 
رت شارل تورى ‏ ط ليدن 0) 
د . عبد السلام الهراس 
خطبة طارق مسن جديد 
(دعوة الحق سن 11 ع 5 مارس ‏ أبريل 1968 ) 


عبد العزيز الفشتالى 
يفاهل المها يخعر "الحرء القانن:؟ 
ت عبد الله جئون - المطبعة المهدية 1964 
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عبد الكريم بن ثابت 
ديوان الحدرية 
كتاب العلم رقم 5 


عبد الكريم بن زاكور 

توجد أجزاء منه : فى الخزانة العامة رقم ك 1830 » وفى المكتبة 

الملكهة رقم 2356 
اد. عبد الكريم كريم 

فتح الاندلس : الخطبة واحراق السفن 

( مجلة الباحث .س 3 م 3 1974 - المغرب ) 

ل أبو محمد عبد ألله بن أبراهيم المواعينى الاشبيلى 

ريحان الالباب وريعان الشباب فى مراتب الآداب 

( مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 2647 ) 
عبد الله بن بلكين 

التبيان ( مذكرات الامير عبد الله ) 

تك يروفتستال ات القاهرة 1956 
ند عبد الله الحرارى 

د ) تاريخ الإادب الناثر والشاعر بالمغرب قديما وحديثا 

(مخطوط المؤلف ) 

) تثسعراء المغغرب الاتصى وأدماؤه المعاصرون 
- عبد الله كنون 

) أمراوؤناالشعراء 

ط المهدية ‏ تطوان 

) حول خطبة طسارق 
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(دعوة الحق سس 11 ع 6 7 ماى 1968 ) 

) سابق البربرى 

(دعوة الحق سن 2 ع 1 سن 6 ع 8 7 9 سن 8 ع 4) 
) النبوغ المغربى فى الادب العربى 

ذال التكاب اللبناتى ساضرايك 219617 


ابو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكرى 
المغرب ق ذكن بلاك'افريقية والمقرت [تجرء من المسالك واللبالك ) 
م ل لان 
عبد الله عنان 
العصر الاول ‏ القسم الاول 
( الطسعة الثالثة ) 
ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الاسيامة والسياسة 
( مطبعة القاهرة ) 
.- عبد الله بن يحيى الحامدى 
شرح البردة ( بالبربرية ) 
ضمن مجموع مخطوط فى خزانة الرباط العامة رقم 1098 د 
عبد المجيد بنجلون 
ديوان (براعم) 
ط الرياط 
عبد الواحد المراكشى 
المعجب فى تلخيص أخبار المغفرب ‏ 


تحقيق محمد سعيد العريان ومديد العربى العلميى ل 
القاهرة 1949 
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عثمان الكعماك 


ذواكنة اللسافةة فق الوه 


ابن عذارى المراكتتى 
البيان المغرب فى اخبار المفرب 
ع ["تكتري وبراجيه ع »سن لاكولان وايدي بروتسال 
( دار الثقافة ‏ بيروت ) 
ج 3ت امبروسى هويمي ميراندة 
ط معهد مولاى الحسسن 


عز الدين ابو الحسن على ( ابن الاثير ) 
العاسيل لق الفا ريحم 
(طليدن 1869 1874 ) 
وطبعة المنيرية ‏ مصر 13/5 


العزف ( أبو العباسى ثم أبو القاسم ) 

الدر المنظم فى مولد النبى المعظم 

مخطوط فى مكتبة ينى جامع بالسليمائنية ‏ اسطنبول رقم 851 
- أبو الحسن على سن اسماعيل الاشعرى 


تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
( القامرة 1369 1950 ) 


على بن بسام 
الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ق 2 م 1 
ت لطفى عبد البديع ‏ مصر 1975 
على الجزنائى 
جنى زهرة الآس فى بناء مدينة فاسن 
( المطبعة الملكية ‏ الرباط 1387 1967 ) 
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على بن سليمان الدمناتى المراكثئى 
ديوان فى المديح النبوى (( مع ششيرحه) 
ط القاهرة 1298 
على بن مدمد الشابشتى 
الديارات 
ت كوركيس عواد 
ط المعهارف ‏ بفداد 1951 
عياض ( القافى ) 
مخطوطة الخزانة العباسية رقم 3147 
الفاط..ى الصقلى 
تخميس وتريات البيفدادى 
ط حجمرية 
الفقح بن خاقان 
تقلائد العتقتيان 
ب فقتح الله بثانى 
فتح الله فى مولد خير خلق الله 
المطيعة المحمدية ‏ مصر 1323 
فتح بن موسى بن حماد القصرى 
مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 1668 
فائلوا 5 / ا 


غ+قطة85 عل عمصمط ا 
عمتوعمرقم عزأوهامقطعمة'0 مععاانس8 
١١١ 1958 - 9‏ 1 
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أبو القاسم الزيانسى 


ل مقصمةا؟ .8 .60 


مأوءع م4 ة-لعهلا يل 5متارء6 وعنعأم وعا 
1 ر(وو1/135 - وموم 


الترجمانة الكبرى فى أخبار المعمور برا وبحرا 
5ن الأماء بن لسري 1967 


كامبس 


كاركو بينو 


ث كعمووطتوا 


كارسيبا كومث 


00020005 


بع شطع وا عل وعواأومه كانام 
65 ناا 060215اناطمط نه 5ع1م 
1 وموم 


50أممه08:2 ال 


6101م 81/30 16 
3 لنوصرنااة0 


05 لوح 8 .0 


عبو كم غع و5عأولصعنا 5عا 
5 وموم 


03053 7 


وععن ةل ضوموأطة38 وومرعوط 


ترجمة الدكتور حسين مؤنس ؛ طبع وزارة التربية والتعليم 


كوتيى 


كزيل 


عأنة6 لاع 


مم5 بل عبو للق ١"‏ ع0 3556م عا 
1 ومة65 - 6وبروم 


ااع5ة6 .51 


5010 نلك عنوأءكظ'١|‏ عل عمصصعزعمم عرزمنزوزك 
8 - 1913 م تعطمولط - وموم 


282 ل 


لسان الدين بن الخطيب 


أعيال الاأعلام 
ليون الافريقى ( الحسين الوزان ) لام ا8علم' ا 010 ا 
عو ١6/0‏ عل «ومامارعوع0ا 
علالاع 1815050 - معملم 
6 وموط 
مالك بن المرحل 


الوسيلة الكبرى المرجو نفعها فى الدنيا والاخرى 
تقطوطة يخواية الريافل الفابة و8 
محمد بن أبى بكر القضاعى ( ابن الابار ) 
الحلة السيراء 
تحقيق د ٠‏ حسين مؤنسسن 
( الشركة العربية للطباعة والذشر ‏ القاهرة 1963 ) 
آبو عبد ألله محمد دن أبى نصر الحميدى 
جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الاندلس 
بدائع الزهور فى وقائع الدمور 
ط القاهرة 1960 1963 
مدمد دن التهامى جنون 
هداية المحبين الى ذكر مولد سيد المرسلين 
محمد توفيق البكرى 
صهاريج اللؤلؤ 
شرح أحمد بن الامين الشنحيطى وأبى بكر محمد لطفى 
ط مصر 1906 


283 ل 


اسعاف الراغب الشائق بخبر ولادة خير الانبياء وسيد الخلائق 


كوي 
مدمد الحبيب الفرهقانى 


ديوان ( نجووم فى بيبدى ) 
طروار "لتقي "الفريية: جز اله ان الشهتاء 


ل مكه.سد الحضيكى 

شرح الهمزية 

مخطوط بخزانة الرباط العامة ك 1478 1658 د 
محيد الحلوى 

الطبعة الاولى ‏ الدار البيضاء 1965 


) قصيدة فى معارضة البوصيرى 
مجلة دعوة الحق ع 7 سس 12 يونيو 1269 


مدمد بن دحية ( ابو الخطاب ) 
الآناة الات 3ق :خعدائمل انناف رشول الله 
مخطوط فى الجزائر رقم 1679 
) المطرب من اشسعار أهل المفرب 
تحقيق ابراهيم الابيارى والدكتور حامد عبد المجيد والدكتور 
أحيد بيدوى » القناهرة 1954 
) نهاية السول فى خصائص الرسول 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 612 حديث 


محمد رمضان ساوس 


الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد 
( الطبعة الاولى ‏ مستغائم ‏ الجزائر 1385 - 1966 ) 


284 لد 


محمد بن زاكور 
ديوان ( الروض الاريض فى بديع التوشيح ومنتقى القريض ) 
مخطوط فى خزانة الرباط العامة ك 357 
محمد بن شرف القيروانى 
ت شارل بيلا - ط الجزائر 1953 
محمد الصادق عفيفى ‏ محمد بن تاويت 
(دار الكتاب اللبنائى ‏ بيروت 1960 ) 
لس مكدكمسد بن العياس القياج 
الإدب العربى فى المغرب الاقصى 
الرباط 1347 1929 
مدمد بن عبد الرحون الدلائى 
مخطوط فى خزانة الرباط العامة ك 306 
) الزهر التندى فى الخلق المحمدى 
مخطوط فى خزانئة الرباط العامة 157 د 
مدمد القادرى 
حاشية على شرح الازهرى لبردة البوصيرى 
ط حجرية 
لا مكمد بن القاسم بن داوود السلوى 
ديوان ( نوادر النظام فى شرف سيد الانام ) 
مخطوط فى خزانة الرباط العامة ك 360 
محمد المختار السودي 


ب 285 لس 


ط الدار البيضاء 1963 
) سوسنى العالمة 
مطبعة فضالة 1960 
ط الدار البيضاء 1963 
ب محمد المرزوقى 
ط الدار التونسية للنشر 1967 
- محمد بن المهيب 
تخميس ( ديوان الوسائل المتقبلة ) لعبد الرحمن الفازازى 
ط حجرية 
- محمد بن الموقت المراكئى 
الرحية الغاينة بولك 2 ع اله 
مطبوع 
- مدمد النيفر 
علوان. الاريب: عا نقنا بامبلكة: التوئسية من “غالم .اديب 
ط الاولى - توئس 1351 
أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوثئى 
سرابج الملوك 
(طالازهرية) 


اد محكمود مكى : 
: .8أممقموع-مءأطه8 868روملمؤوأط 18 بز مأمزوع 
مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد م 5 سنة 1957 
( عدد خاص بمرور خس سنوات على انشاء الصحيفة ) 


286 لد 


-_ مصطفسى الممداوى 

ديوان 

ط دار الكقاب ‏ الدار البيضاء 
المعيد بن عبساد 


ت بدوى ‏ عبد المجيد ‏ ط الاميرية ‏ القاهرة 1951 


مؤلف مجهول 
الحلل الموسية فى ذكر الاخبار المراكشية 
نكر اجدمة.علوفن سه.الرياط 1936 
نازك الملائكة 
قصيدة الكوليرا 
مجلة العروبة عدد 1 كانون الاول 1947 بيروت 


اياق وت الحمموى 
معجحم الللدان 
طبع مصر 1324 


- يحيى بن خلدون ( ابسو زكرياء) 
بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد 
ط الجزائر 1910 
يوسف أشباخ 
تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين 
ترجمة محمد عبد الله عنان » طبع مصر 1940 
يوسف بن يحيى التادلى ( ابن الزيات ) 


التشوف الىى رجال التصوف 
مطبوعات معهد الابحاث العليا المغربية ‏ الرباط 1958 


287 ل 


وجود المغرب الحضارى والثتافى فى المصر الجاهلى 
نكشأة الادب العربى فى المغرب ( ظروفها ومظاهرها ) 
التيار الفقهى المرابطى ومدى تأثيره على الفكر والادب 


بوادر التجديد عند ثمراء المفرب العررمى ا ل ةا 1 


التنتبي ' الاتتريسيي ل و كلح لشي 20 


# 
1 


تمت الطبعة الثانية بمطبعة 
النجاح الجديدة بالدار البيضاء 
بتاريخ 9 رجب 1402 موافق 3 ماى 
052] 


النضال في الشعر العربي بالمغرب 
5 


لمن 1830 002) 
قضية فلسطن في الشعر المغرني 
(حن جح انب مدا ن) 


وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ 
صفحات دراسية من القدى والحديث 
فنية التعبير في شعر ابن زيدون 

ثقافة الصحراء 

معجم مصطلحات الملحون الفنية 
الأدب المغربي من خلال ظواهره وفضاياه 
(ح 1) 

0 

الفكر الاسلامى والاختيار الصعب 


عبقرية اليوسي 


عن مكتبة المعارف 
يصدر قريباً للمؤلف كتاب 


أثر_الأندلس!!] على_ارويا 


5 حال النغ والايقاع 


قم الابداع بالخزانة العامة 223 1979 
:9 جرد 


